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الإشتراكات 


بريطانيا ودول أوروبا . 15 جنيهاً استرلينياً 


ن ٠١‏ ريالاء لي قطر / 
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ين 7٠١‏ فلس؛ تونس ١‏ دينار. موريتانيا ١‏ أوقية, || 


تالف - 4001 لقها08000 - ماكقطفع حصحالم - م2 وروم 


لأنه أجمل الأناشيد. وقصيدة القصائدء يحق له أن يتربع على 
معظم صفحات عددنا هذا.. لأنه أروع الأبطال الذين قلما يجود 

الزمان بمثلهم يحق له أن يكون فاتحة الرواية التي لا.خاتمة لها.. 
ققصائد الأبطال لا تعرف الخاتمة بطبعهاء لأنها تتمرد على حدود الزمان» 
تبعث دفئها فى شرابين التاربخ. 
0 أجمل مساحات الروح: كان من حقه أن يكون سيد هذا الك 
وقصيدة الأعداد كلها.. فهذه المجلة كانت على الدوام تعشق الشهداء وتنتمي لفضائهم؛ وتغني 
أناشيدهم.. ةك 2 
لأنه «المهندس» الذي هندس أرواحنا على عشق المقاومة والتمرد على زمان الضعف والهزيمة, 
يحق له أن نهندس هذا العدد عنى بهاء صرحه الجميل. صرح المقاومة والبطولة.. لأنه (يحيى) 
ولأنه أحيا فينا شجرة الأمل والبطولة, يخق لنا أن نحيا على ذكراه زمناً طويلاً. ونضع في 
أرشيفنا ومكتباتنا عدده الخاص وكتابه الخاص؛ ونشيده الخاص وقصيدته الخاصة. 
لآنه «عيّاشء كان «عياش» وسيبقى «عياش» فالحياة بلا أبطال لا وزن لهاء والأرض بلا "شهداء' لا 
يمكن أن تنبت غير الخور والهزيمة.. وعياش, عاش لفلسطين, ولدين فلسطين, وشهّداء فلسطين» 
فكان سيدها بلا منازع... 
لأنه صانع الشهداء, تتقزم الأوراق والأقلام أمام بهاء دمه, وانفجار الروح فيه؛ ولكنها حيلتنا نحن 
الحاملين سيف الكلام, وحبر الورق!! و : 
يتعبنا رحيلك يا سيد الشهداء.. يتعبنا لأنه يفضح أقلامنا ويعري أوراقناء عندما تعجز عن الوفاء 
الرسالتك والتطاول صوب علياء شهادتك.. 
شهادتك تفضح بضاعتناء يا أروع الشهداء.. ولكن ما حيلتناء غير ذلك.... 
سنظل نكتب يا سيد الشهداء ونداري عجزنا بالكلمات, فلعلنا بذلك نوفي شيئاً من حقك علينا 
لن نكتب افتتاحية هذه المرة, لأن الافتتاح يعني أن ثمة خاتمة, ودمك أيها الكبير لا خاتمة له. 


اتفاق أوسلو والتطبيع العربي.. منير شفيق | 
الحكم الذاتي والجانب المعتم 
حور معد.قفت حيوييكن 39 
صلاح عبد المقصود.. الآخوان والحكومة " 


اليمن وأرتيريا والأصابع الصهيونية 
- ييه 


انتخابات أوسلو مجلس مدجن وديمقراطية مزيفة 
جعفر الهواري.. جبهة الإنقاذ والوضع الجزائري 
ا.. حلف العلمائْي الاسلام 


شان.. حرب قيصزية وخلفيات دول 


» الإمارات ٠١‏ دراهم , الجزائر ٠١‏ دنانير؛ |! 


12081 1طنالاع8 - 405011 1814قناة - 00 
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كانت ليلة السبت 1/1 فى فلسطين طويلة طويلة . وأطول من نشيد ا حزن الذي أدمنه الفلسطينيون منذ 
اللا 1 مسي الك تنم عصافير ايان ١‏ ظلت تقر شيل الابتهان اجميل ‏ وجمد اناء في 

شرايين البرتقال الساحلي . فيما كان البحر يسكت أمواجه في انتظار حزين . أما الصهاينة . فقد سكروا حتى 
الثمالة . لقد قالت الأنباء أن عدوهم رقم )١(‏ فد تمت تصفيته في غزة': 

مر الليل ثقيلاً كما لم يكن من قبل . فيما حمل الصباج . صوت الناعي ا خزين : غاب البطل . وسكنت نبضات 
قلبه . ا مدجج بعشق فلسطين . وهوى الشهادة . مات يحيى عياش. وتوقف عقل " ا مهندس " عن التفكير . 

كان يحيى يداعب ( عبد اللطيف ) . ولده الثاني الذي خرج إلى الدنيا قبل 44 ساعة فقط. أما براء الات 
الثلاث . والذي لم يكن يرى أباه إلا طيفاً سارحاً في فضاء ا حقول . فقد أخذته الغيرة وتشبث بقدمي والده . محاول 
الوصول الى يديه اللتان حَتفلان بالقادم ا جديد . 

عندما جاء الهاتف فى الغرفة الثانية .وضع يحيو( عبد اللطيف ) وأبعد البراء . وذهب يتحدث الى الوالد ا حزين . 
وبجانبه الام العظيمة . تلك القي لم ينض على خروجها من القيد سوى بضعة أسابيع . وما أن فتح ا خط حتى كان 
الإنفجار . وتناثرت أشلاء يحيى في أرجاء الغرفة . 

كان ثمة هزة . وقشعريرة تدب في أرجاء فلسطين كلها . فالقلوب ينتابها الفزع البعيد . حين يصاب ا حبيب عن 
بعد . سرى شعور عام بأن شيئًاً ما قد حدث . وكالعادة كذبت القلوب ا خبر وقالت : لعله خير !! . 

في الصباح خرجت فلسطين بأسرها الى الشوارع في ذهول . فقد مات البطل . وانتهى ا حلم ا جميل . غابت 
افر فلسطين الأروع . قتلها الزمن الصهيوني ا مدجج با موت والقتل والعمالة . 

بكى كل شيء فى فلسطين . الا الصهاينة وأذنابهم ا منتشرون كأسراب الجراد . في كل مكان . فهؤلاء احتفلوا 
على طريقتهم القذرة - 

نثر البحر موجه الغاضب . وسرت غضبته في كل شوء . بعد أن أعلنت ا حكاية ا جميلة خامتها ا متمردة . 

كل كلاب الارض كانت تتريص بيحيى . وا جميع يعرف ذلك . غي رأن للفاجعة وقعها الأليم الذي لا تخففه 
احتمالات وقوعها الاكيدة . 


خرج القسام من أحراش يعبد . وجاءت خلفه أسراب الشهداء ... حضروا جميعاً إلى مسجد فلسطين لكي 
يشهدوا عرس التحاق فتاهم الأروع بهم . 


وقف الشيخ ال جليل فى ال جموع . وصاح صيحته التاريخية : إنه جهاد .. نص رأو استشهاد. فاستعادت ا جبال 


والوديان والناس وقع الصدى .. إنه جهاد .. نص رأو استشهاد. 8 0 


5 المسلمة - شباط (قبراير) 1951م 


(الشاهد الوحيد) أسامة حماد بروي التقاصبل 


لذاتي. مكتقية باتهام جهاز الشاباك | 


الصهيوني وعملائه بتنفيذ الجريمة, إلا أن مصادر 
مقرية من (حماس) أكدت تزايد الشكوك حول دور أحد رؤساء أجهزة الأمن في سلطة 
ادء رجل الأعمال الفلسطيني والمشتبه فيه 
جريمة الاغتيال؛ أو تشكيل حلقة وصل بي بن العميل حماد الذي 


إلى الولايات المتحدة هزة الشاباك من جهة ثانية. خاصة بعد أن تحدثت 


الذاتي في تسهيل مهمة المدعو كمال 


بالوقوف 


كان قد قدّم لموسى عرفات رئيس جهاز المخابرات 


اغتيال ل الشهيد يحي عياش بيومين قال في روايته أمام الصحفي 


ال بأن «يحيى لجأ إليّ قبل خمسة 
ي الجامعة وعدت إلى غزة وطلب مني أر أن أساعده في 
والصداقة القديمة التي بيئنا 

ن آحدأ لم يعلم خلال الفترة |! ه إلا أن 1 
عى كمال حماد وهو يعمل في المقاولات العامة ويعد من كبار رجال 
ين في قطاع غنزة المح لأسامة بأن هناك إمكانية لأن يتصل به يحيى 
: 2 إضحاً أن خاله هذا 
التي يملكها وكذلك في تدريس أولاده. وإعطاه جهان 

لكنه أضاف مستدركاً آنه لم يكر 
العمل فقط ولم يحظر بباله لحظة واحدة أن يكون الجهاز مفخخاً 


«يحيى عياش كان يستخدم في السا. الهاتف العال 10 


ابقة بوجود عياش 


ن جهاز الهاتف المتنقل كان معه دائماً 


يرجعه له. وقبل حوالي 


أن خاله كان يطلبه منه من حين 


الشهر طلبه منه أيضا ثم أعاده 


ل اععتاد الاتصال به على الجها وأنه في إحدى 
الهاتف البيتي وعدم الاتصال على الجهاز التقال 


ياش كان من المفترض أن يتصل والد اله 


دس على 


لبر الشهبد عباش؟ 


ل ولم يكن خط الهاتف 
امة المتنقل, ومرة أخرى 
ياش للاتصال با 


هاتف البيت الذي يسكن فيه المهندس غير أن الخط الهاتفي 
ل طر والد عياش للاتصال به على هاتف 1 
تكرر نفس الحادث فصل خط الهاتف في البيت واضطر والد 
اللتنقل 
واكب:اسنامة آن بخاله اتصل به يوم الجمعة في الساعة الكامتة وظلبٌ منه ١‏ 
الهاتف المتنقل لأن أحداً سيتصل به.. وكان في نفس الموعد سيتصل والد عياشء ومرة 
خط الهاتف البيتي وانتظر يحيى والده لفترة طويلة إلا أنه لم يتتصل فرفع 
ماعة الهاتف البيتي فوجد خط الهاتف مقفصولاً. ويستطرد ١‏ 
التاسعة رن الهاتف النقال وكنت نائماً أنا ويحيى في نفس الغرفة فأيقظتني زوجتي وقالت 
أنه والد يحيى الذي قال لي أنه لا يتمكن من الاتصال على الرقم العادي للمنزل. 
وأضاف ١أعطيت‏ الهاتف ليحيى بعد أن أيقظته من النوم» والشيء الوحيد الذي 
سمعته هو قول يحيى لوالده «يا أبي لا تظل تتصل على التليفون» وخرجت إلى خارج 


امة بقوله «وعند الساعة 


ت واقفاأ عند باب الغرفة وحصل الانفجاره» و«في أول ن ثانية من 

الانفجار رآيت يد يحيى تقع واللحم يتناثر وبقع دم وزجاج النوافذ تحطم» 

و«عندما انقشعت الغمامة السوداء اردت النظر إلى وجه يحيى فلم أرَ سوى أن 
الشهيد قد قتل وأن رأسه قد تفجر من الجهة اليمنى» 

وأبلغ أسامة عائلته أن يحيى قتل. ثم أخبر صديقاً جاء لزيارته بما حدث وفهم منه آن 
صوت الانفجار لم يسمع قوياً في الخارج وأن الناس ليسوا على علم بشيء 
ذلك «بإبلاغ كتائب عز الدين القسام 
واخذوا الجثة في ساعات الظهر وطلبوا مني أن اختفي حتى يتصلوا بي 

وأكد أسامة «لقد أخبرني الجيران أن طائرة 
الحادث». 


وأضاف أسامة أنه قام ام الذين 


غيرة كانت تحلق فوق ال 
وكانت جريدة معاريف ذكرت أن طائرة هلي إسرائيلية كانت ت 
لاهيا) إبان تنفيذ العملية 

وذكرت الجريدة أن أحد أعضاء طاقم الطائرة هى الذي ضغط الزر لاتفجار العبوة 
الناسفة لاسلكياً والموضوعة في جهاز الهاتف المتنقل حيث صنعت بطارية خاصة بنصف 
حجمها العادي ضعت المتفجرات التي يقل وزنها عن .5 غراماً في النصف الآخر 

وكان من المقرر أن يجري والده مكالمة هاتفية عن طريق الهاتف المتنقل. وعندما قرع 

جرس الهاتف تناوله صديقه أسامة ورد عليه وقدمه ليحيى لمحادثة والده 

وبعد تبادل التحيات قال له يحيى كلمة «يا والدي» وعندها تأكد المشرقون على العملية 


بأنه الهدف المطلوب «يحيى عياش» حيث ضغط أحدهم على الزر من الطائرة فوقع 
الانفجار 18 0 


للق فوق (بيت 


الشاباك تفجر الهاتف النقال عقب تأكدها من الصوت. 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير) 1541م 


تتراكض الدمسوع في مقلتي فلسطين 
فتنطلق لتغسل شوارع وحازات غزة 
ونابلس وطولكرم, تجوب رافات؛ وتعانق 
ل أبي يحيى» تمسح ا حزن من بِن ثنييات 
يف وَتؤْمُنٌ على دعاء أمه عائشة «قلبي 
وربي رضيانين عليك ». 
تهتز الكلمات في حناجر الغضب الفلسطيني 
عيني ابن عياش لتعلن متوعدة انتقام 
«العياشيون الجدد 6: 
بكت ا جمعة وهي تودع حمزة حماس؛ ذلك الفتى 
الذي نصر الله على يديه دعوة ا جهاد وا مقاومة في 
الزمن الذي تصهينت فيه جل الشعارات: 
وكان ا خبر بين مكذب ومشكك. فقد كان يعلم 
كل الذين أحبّوه ليحيى ذلك الرجل الذي طارد 
الشهادة مثلما كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
تطا 006 ايوم قادمء وقوه إذاعة القناة العبريّة 


بنضالات «ا مهندس » متهمة ا موساد بالوقوف خلف 
ا حادث واستمرت نداءات حركة حماس تذاع عبر 
سماعات ا مساجد حتى ساعة متأخرة من نفس اليوم 
في الوقت الذي صعد فيه ا مواطنون إلى أسطح 
نازلهم للاستماع لآخر البيانات. 

أعلنت حماس الحداد لثلاثة أيام على روح 
شهيدها البطل فيما أوقفت محطات التلفزة المحلية 
البث وبدأت بإذاعة بعض آيات القرآن والأناشيد 
الدينية والوطنية وأغلقت المحلات التجارية 
أبوابها وبات الناس في تلك الليلة ولا حديث لهم 
سوى اغتيال المهندس. 

بل إن آلاف المواطنين من سكان مدينة طولكرم 
خرجوا في مسيرة حاشدة من نفس اليوم يجوبون 
شوارع المدينة ومخيم طولكرم مرددين الهتافات 
المؤيدة لحماس وكتائب عز الدين القسام وتوجهوا 
إلى الشارع الرئيسي حيث أغلقوه لفترة من 
الو : 

وكانت الصحف قد نفذت باكراً من صباح 
السبت الذي يليه. فيما خلت أوسع الصحف 
انتشاراً وهي صحيفة القدس المقدسية من إعلانات 


فلسطين المسلمة -.شباط (فتراير) 1391م 


في بوم "الجمعة الباكية " 


نلسطين خرجت في جنازة الشهيد عياش 
وأكثر من نصف مليون شبّعوا وأبنوا القائد 


التعزية باغتيال الشهيد عياش بعد ان حظر 
الرقيب العسكري الإسرائيلي عليها نشر أية 
إعلانات رافضاً أي حلول وسط كشطب بعض 
الكلمات والألفاظ. 

إلا أن سلطات الاحتلال سمحت في وقت لاحق 
لوالدي الشهيد عبد اللطيف عياش 65١0(‏ عاما) 
وعائشة عياش (8ه عاماً) بالدخول إلى قطاع غزة 
للمشاركة في تشييع جثمان ابنهم. 

رافات. . قبلة ا علام العالمي 

وفي رافات خيمت حالة من الحزن والذهول 
على أبناء قرية الشهيد, بينما توجه الآلاف من 
المواطنين إلى بيت عياش وانهمرت الدموع من 
عيني والدته وشقيقه يونس الذي أطلقت سلطات 
الاحتلال سراحه قبل فترة قصيرة بعد أن كانت قد 
احتجزته لأكثر من ثلائة شهور بتهمة الاتصال 
بشقيقه المهندس. وقبل أن يغادر أبو يحيى الغرفة 
لأداء الصلاة قال لمراسلي الوكالات والتلفزة 
العالمية: ,إن مقتل ابني لن يكون النهاية» فيما 
أنحى شقيقه يونس عياش باللوم على السلطة 
الفلسطينية بسيب تواجد يحيى في قطاع غزة 
0 الحكم الذاتي. 


اللا 


ا 


ار 
> غسان أبو حسين 


ويصف إبراهيم عياش عم الشهيد الوضع 
بقوله: «لقد باتت القرية الليلة الماضية في أسى 
وحزن لم يغمض جقن أحد من سكانهاء. فيما 
يشير أهالي القرية إلى أن الصحفيين كانوا 
يجدون صعوبة بالغة في إجراء مقابلات مع أقرباء 
اديت لتأثرهم الشخصي بشخصية المهندسء بل 
اء مقابلته لوالدة 


عائلته أن أمنيته كانت أن بلتقي الشهيد, ٠‏ ويتعرف 
عليه عن قرب «فلقد كان حقاً أسطورة عالمية» 
حسب قوله. 

وهناك وسط جلسة العزاء تصدر الحاج 
ساطي عياش (50 عاماً) الحضور وهو يدعو «يا 
ليتنا خلفنا خمسين واحد مثل أبو البراء» بينما 
علّقت الحاجة فقاطمة عياش جدة المهندس لأحد 
الصحفيين بقولها: «يحيى عياش إسمه معاه؛ في 
الجنة عايش ولو بقي أربع سنوات لتحررت البلاد 
(فلسطين)». 

فلسطين خرجت إلى الشوارج 


عقب تأكد اغتيال الشهيد القائد يحيى عياش 


.قنايل موقوتة في ساحة العدو 


أعلن الكيان الصهيوني حالة التأهب القصوى في 
صفوفه وأغلقت الأراضي الفلسطينية المحتلة 
تحسباً من هجمات انتقامية لحماس على أهداف 
إسترائيلية 

ورغم امتناع الحكومة الإسرائيلية عن إعلان 
مسؤوليتها رسمياً عن حادث الاغتيال إلا أن 
يوسي فلمان الخبير في شؤون الإستخبارات في 
صحيفة هارتس قال «حين تقررت تصفية الشهيد 
عياش أخذ خطر استئناف الهجمات في الاعتبار. 
لكنه توافرت فرصة لذلك وتمت الاستفادة منها 
لتصفية حساب قديم مع شخص يداه مغموستان 
بهذا القدر من الدماء الإسرائ 

وكادت صلاة الجنا 

جد فلسطين بوسط د 3 
ك// حيث بدأت آلاف المشيعين بالتوافد 
على المسجد قبل الصلاة كانت أبرزها مسيرة طلبة 
الجامعة الإسلامية بغزة والذين قدر عددهم 
بخمسة آلاف طالب وطالبة قدموا إلى المسجد وهم 
برددون هتافات الثار. 

وَحَيَنْما قدم والد الشتهيد عَيدا اللطيف عياش 
(0 عاماً) ووالدته عائشة عياش (8 عاماً) رفعت 
الجماهير الغاضبة والتي فاقت ٠٠١‏ ألف 
فلسطيني والده على الأكتاف وانطلق مثات الآلاف 
في أكبر موكب تشييع شهدته فلسطين بل العالم 
في العصر الحديث تحمل شهيدها البطل على 
الأكتاف في تابوته الذي تهلهل وتفككت عراه 
لكثرة أيادي المشيعين التي حملته واستغرقت 
مسيرة الموكب أكثر من ثلاث ساعات قطعت 
خلالها مسافة أربعة كيلومترات لتصل إلى مقبرة 
شهداء الانتفاضة حيث وري حثمانه الطاهر هناك 
قرب موعد صلاة المغرب» وقد وصف مراقبون 
لموكب التشييع بأن أوله كان في المقبرة وآخره ما 
زال عند مسجد فلسطين. وكانت والدة الشهيد قد 
خاطبت جماهير المشاركين في تشييع الجثمان 
بقولها ,«جميعكم يحيى.. الله يحميكم ويحمي 
جميع الشباب.. يحيى أغاظ اليهود في حياته 
وليس هناك ما هو أجمل من الشهادة (ثم رفعت 
يدها ودعت) الله يرضى عليك يا يحيى (قبل أن 
يغمى عليها)» 

وقيما بعد قالت حماس في بيانها ٠إن‏ 
حركةالمقاومة الإسلامية (حماس) إذ تثمن هذا 
الالتفاف وتكبره من جماهير شعبها الذي 
استعصى على الانكسار. لتؤكد أن كرة اللهب 
البشرية التي ودعت شهيدها القائد يحيى عياش 
إلى مثواه الأخير كانت الكلمة الفصل والاستفتاء 
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العفوي على كل أطروحات التعايش مع المحتل 
الغاصب» 
خصف ملبون فلسطيني يطالبون الخار 

وقد عمت مهرجانات التأبين عموم فلسطين في 
غزة ونابلس ورام الله وطولكرم والخليل وبيت 
لحم. وقدر مراقبون أن عدد الذين شاركوا في 
موكب تشييع الشهيد والذين شاركوا في 
المهرجانات قد ناهز نصف المليون فلسطيني. ففي 
غزة غص ملعب اليرموك بعشرات الآلاف يوم 
الجمعة 1445/1/14 الذين هتفوا للجهاد وليحيى 
وطرد الاحتلال» وغطت السماء مئات البلالين وهي 
تحمل صور الشهيد فيما علت أصوا : 
الرصاص لتعلن الرد القادم. 

وقال الشيخ محسن أبو عطية في برقيا 
لبيريز «إننا قبلنا التحدي ودفعنا ضريبته ولكن 
فاتورة الحساب لم تغلق بعد فدمنا غال غال ولن 
يذهب هدراً فالدم يطلب الدم» 

وتقدمت ابنة حماس وأخت الشهيد صلاح 
جاد الله.نيابة عن زوجة الشهيد: السيدة هيام 
فاكدت في حديثها على أن «يحيى لم يمت فهو حي 
في السماء وشبحه في الأرض يطارد الأعداءء؛ فلقد 
فتح طريقاً لن تستطيع إسرائيل أن تغلقه من 
بعده». وعقب ذلك صعد مقاتلو الكتائب إلى 
المنصة حيث أدَوا التحية العسكرية لروح الشهيد 
ومن ثم ترجل أحد قادة الكتائب بكلمة مؤثرة أكد 
فيها أنهم جاؤوا ليشاركوا الآلاف حفل زفاف 
الشهيد وليقولوا لجهاز الموساد وزعماء الدولة 
العبرية أنهم سيدفعون ثمن إرهابهم غالياً من لحم 
وأكباد أبنائهم. 

وحمل المهندس إبراهيم غوشة الناطق 
الرسمي باسم (حماس) في اتصال هاتفي إسرائيل 
مسؤولية ارتكاب الجريمة وقال إن «حماس 
ستعمل بكل طاقتها للكشف عن العملاء الذين 
شاركوا أو سهلوا او سكتوا على هذه الجريمة 
لبنالوا قصاصهم العادل». 

ثم تحدث الشيخ ١‏ بحر مؤكداً أن حدث 
الشهادة هو الحدث الوحيد الذي جسد لحمة 
الشعب الفلسطيني وجمعه بكل فئاته وطالب 
السلطة الفلسطينية أن تستثمر هذه الوحدة 
بإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء حماس 
حتى تتجسد الوحدة قولاً وعملاً 

وفي حفل التأبين الذي أقيم في القرية عقب 
الجنازة المهيبة التي تصدرها مثات الآلاف في غزة 
توسط عبد الحميد العاصي شقيق الشتهيد علي 
العاصي بين شقيقي المهندس مرعي ويونس حيث 
كان الشهيد العاصي رفيق درب عياشء فيما أمّ 
المهرجان عدد كبير من مبعدي مرج الزهور إلى 
لبنان ووزع عدد من المواطنين كميات كبيرة من 
التمر على الطريقة الإسلامية, وهتف المشاركون 
الذين اضطر الكثير منهم إلى الصعود إلى أسطح 
المنازل لكثرتهم بالتحية للشيخ أحمد ياسين 
والشيخ عز الدين القسام مما حدا بأحد 
الصحفيين أن يصف المهرجان بأنه «دولة اللحى,, 

وكان الجيش الإسرائيلي قد منع مئات 
السيارات من الوصول إلى رافات واحتجز ١١‏ 
باصا كبيراً من عدة مدن كما أقام العديد من 


الحواجز العسكرية لعرقلة المهرجان إلا أن ذلك لم 
يمنع الآلاف من الحضورء وبدت جدران القرية 
باكملها وقد غطيت بصور الشهيد القائد والأعلام 
السوداء والخضراء في الوقت الذي انتشر فيه 
مسلحون يتبعون لكتائب عز الدين القسام في 
شوارع القرية مطلقين الثار تحية لقائدهم وفي 
نهاية الاحتفال تم ذبح خروفين «عقيقة» عن أبناء 
المهندس البراء وعبد اللطيف, وكان ابنه الثاني قد 
ولد قبل 48 ساعة فقط من اغتيال والده. 
وفي مدينة نابلس التي شهدت إضراباً 
وحداداً عاماً أقيم مهرجان حضره عشرات الآلاف 
من مختلف القرى المحيطة رغم محاولة السلطات 
الإسرائيلية عرقلة قدومهم, وتحدث في الاحتفال 
الشيخ حجميل حمامي مؤكداً على حاجة الشعب 
الفلسطيني إلى الآمن والحماية في إشارة على 
عدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الآمن 
لأبناء الشعب الفلسطيني والذي تجلى في سلسلة 
الاغتيالات التي استهدفت قادة عسكريين في حركة 
حماس بقطاع غزة. 
واعتبر بسام الشكعة الرئيس السابق لبلدية 
تابلس أن الإغتبال يسدر إلى يعدا ماساوي يتمسر 
في الجانب التآمري الإسرائيلي الذي يتفاعل في 
مناطق الحكم الذاتي ويعطي مؤشراً على حقيقة 
الواقع الذي يحياه الشعب الفلسطيني. 
وفي الأسبوع الثاني على استشهاد المهندس 
يحيى عياش شارك الآلاف من سكان مدينتي رام 
الله والبيرة في الضفة الغربية في المهرجان 
التابيني الذي أقيم في البيرة, إحياء لذكرى 
استشهاد قائد المجموعات الاستشهاديين في 
كتائب الشهيد عز الدين القسام. 
وقالت مراسلة وكالة «قدس برسء إن 
المشاركين رفعوا والد المهندس عياش فوق أكتافهم 
وهم يرددون هتافات «بالروح بالدم نفديك يا 
شهيد» «الانتقام الانتقام با كتائب القسام». وقد 
شارك في المهرجان متحدثون من جميع الفصائل 
الفلسطينية بما فيها تلك المؤيدة لعملية السلام 
وقال العقيد صائب نصار في كلمته التي 
ألقاها نيابة عن السلطة الفلسطينية إنه «في عرس 
هندس الشورة الفلسطينية نتذكر كيف كل 
الإسرائيليون خليل الوزير (أبو جهاد) وأرادوا 
بقتله القضاء على الانتفاضة». 
من ناحيته. أكد المهندس إبراهيم غوشة في 
مكالمة هاتفية مسجلة بثت عبر المهرجان أن «دماء 
الشهداء لن تذهب هدراً» وأضاف «أن الوحدة 
الوطنية يجب أن ترتكز على التمسك بتراب 
الوطن», مشدداً على موقف الحركة الرافض 
للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. 
وتساءعل غوشة «كيف لهذه الانتخابات أن 
تجرىء في الوقت الذي تخضع فيه أكثر من 47 في 
المائة من الأراضي الفلسطينية لسيطرة الاحتلال 
الإسرائيلي؟» حسب قوله 
كما شهدت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية 
مهرجاناً تأبينياً مماثلاً غصت في ساحة المهد 
بآلاف الحاضرين الذين رددوا الشعارات 
والهتافات المتوعدة للكيان الصهيوني وأجهزته 
الأمنية.8ا 
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هل يكن أن يأتي يوم ينسى فيه أطفالنا وفتياننا وشبابنا ذلك الفتى 
الفلسطيني ا مسلم الذي لم يتجاوز الثلاثين ربيعاً؟ وفل يكن مشلا أن 
يبهت الابن أمام أبيه ولا يجد جواباً حين يسأله عن ا مهندس الأسطورة 


الذي برز كمعلم من معالم فلسطين وتاريخ ناطق يحكي قصة شعب وقضية؟ 


من هو ا مهنسر؟ 


سان دوعر 


)16٠١(‏ مواطن يعمل معظمهم في الزراعة وأعمال البناء؛ وتعاني القرية 
بشكل رئيس من صعوبة وصول السيارات إليها بسبب تدهور وضع الشارع 
الرئيس والذي تم تعبيده منذ ما يزيد على عشرة أعوام. 

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مرت على فلسطين بعد النكبة, 


صحيح أن هناك محاولات ترمي إلى تغيير التاريخ وإعادة كتابته من جديد خالياً 


من التفاصيل والذكريات التي نسترجع من خلالها جهادنا ومعاركنا وأعيادناء 


ولكن الذاكرة الوطنية الفلسطينية والعربية وحتى الإسلامية لا قحي أو تبدل 
صفحات الرجال الشجعان وعمالقة ا جبال الذين اختاروا البندقية وجاهدوا 
بدون ادعاء. وقدموا بدون كاميرات أو إعلام: وعاشوا من أجل أن يعيش 
الوطن وتبقى القضية؛ ومع أن رحيل هؤلاء العظماء قاس وفقدانهم 

ينخر العظم ويدمي الفؤاد, إلا أن عزاء شعبنا بأنه م كانوا 

مدرسة كاملة في ا خلق والتضحية والجهاد والايثار الذي 


يسمو بصاحبه فوق الاغراض والأشخاص وا أرب 


الذاتية الضيقة. 

أسطورة الشهيد القائد يحيى عياش 
ويطولاته معروفة لدى أبناء شعبنا ومحفوظة 
بمداد ا حب في قلوب مثات الآلاف التي 
خرجت تودعه في غزة ورام الله ونايلس 
وطولكرم وجنين وا خليل والبيرة وغيرها من 
مدن فلسطين والشتات. 

ولأن ذاكرة فلسطين تفتقر إلى عنوان 
شامخ للمجد والعزة والفخر يقتدى به 
ويتسربى على سيرته الأطفال؛ يبسقى 
(ا مهندس) وريث خالد وعمر وسعد والقعقاع 
جندياً مجهولاً لا يريد سوى مرضاة الله وجنتهء 
فقد كان رحمه الله لا يحب الأضواء أو الظهور 
أو الإعلان عن نفسه أو حتى عملياته. 

واليوم: وقد ترجل الفارس راحلا إلى الفردوس 
الأعلى وجنات النعيم بعد أن خلف ورائه شعباً كله يبحيى عياش, 


نستسمح شهيدنا بأن نقدم صفحات من السيرة الشخصية لراية ا مجد التي طاردت 


رافات: القرية والعائكة 


تقع قرية رافات, مسقط رأس الشهيد القائد, على قمة هضبة مرتفعة 
تبعد نحو 8 كيلو متر إلى الجنوب الغربي من مدينة نايلس. ورافات من 
الجذر (رفا) وهو جذر سامي مشترك يفيد اللين والتراخي والرفاه والشفاءء 
أي أن رافات تعني مكان الراحة والاستشفاء. وتضم القرية ما يزيد على 
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عام 1907 تطوع أبو يحيى في الجيش الأردني حيث خدم في عدة 
مواقع عسكرية بالضفة الغربية جندياً في سلاح المشاة حتى عام 

+147 ليعود بعدها إلى قريته ويتزوج من قريبته عائشة عياش. 

يحيى: الميلاد والنشأة 
رزق عبد اللطيف وعائشة بثلاثة 4 
ومرعي. ويحيى هو الإبن البكر, فقد ولد بتاريخ 1117/1/5 وفقاً 
لما كتبههو في طلب التسجيل لدى نقابة المهندسين 
الأردنيين. ومنذ نعومة أظافره. اتجه الطفل يحيى نحو 
المسجد حيث يقول والده: «كان يحيى طفلاً صغيراً لم 
يتجاوز ثلاثة أعوام حين توجه إلي مرارا طالبا مني 
السماح له بمصاحبتي إلى المسجد لأداء الصلاة.. 
كان يلح بالطلب ويشدني من ملابسي لكي آخذه 
معي. ونظراً لإلحاحه. ورغبة مني في تلبية 
طلبه. وهو الابن البكرء فقد بدأت باصطحابه 
إلى المسجد القديم في القرية, وهو قريب من 
بيتنا. وكثيراً ما دهش الحضور وأبدوا 
استغرابهم من الطفل الصغير وكانوا يقولون 
لي هذا صبي صغيرء ولايتقن الوضوء 
فكيف يتقن فرائض الصلاة وسننها"» 
كبر الطفل يحيى ودخل المدرسة 
الابتدائية في قريته, وبرز يحيى بذكائه 
محرزاً المرتبة الأولى على أقرانه, وعندما 
أنهى الصف السادس الابتدائي انققل 
للدراسة في مدرسة الزاوية الإعدادية. 
ولعلنا نتوقف هناء لتحدثنا السيدة 
الصابرة: أم يحيى: «جرت مع يحيى 
حكاية أحب أن أوردها لكم لتعرفوا من هو 
يحيى الذي يبحتثون عنه تحت 
كل حجر وشجر في بلادنا. في إحدى حصص الحساب لم يتمكن تلميذ 
في الصف الثامن من حل مسألة حسابية. فغضب المعلم وخرج ليآتي بطالب 
من الصف السابع ليحل المسألة - وشاء الله أن يكون يحيى هذا الطالب- 
فقام بحل المسألة على أحسن وجه؛ وعندها طلب المعلم من يحيى أن يضرب 
زميله الطالب في الصف الثامنء لكي تكون الصفعة درساً له لا ينساهء ولكن 
يحيى رفض أن يضري الطالب وقال للم علم 
إنني أرفض العلل هق سس واء على من 
هو أكبر مني سنأ». 
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على الرغم أن الطالب يحيى عياش لم يكن 
اجتماعياً بالمفهوم المعروفء إذ كان يتميز بصمته 
وعدم مخالطته لعموم الطلاب, إلا أنه كان معروقاً 
في مدرسة الزاوية الإعدادية لتفوقه المتواصل 
على أقرانه في كافة مراحل الدراسة. ورافق 
التفوق يحيى إلى مدرسة بديًا الثانوية التي 
درس فيها الصفين الثاني والثالث ثانوي وحصل 
على شهادة الثانوية العامة بمعدل 47,4 وعند 
إمعان النظر في كشف الدرجات التي حصل 
عليها المهندسء نجد أنه حصل على معدل ©, 40//[ 
في مبحثي الفيزياء والرياضيات وهذا مؤشر 
واضح على بروز هذا الطالب وعبقريته المتوقعة. 
ونعود مرة أخرى إلى أم يحيى لتحدثنا عن 
حبيبها الغالي: «يحيى.. أنتم لا تعرفونه.. أطهر 
القلوب يحيى! يحيى لم يرتكب جهالة في حياته. 
ولم يتعرض لبنات الناس لا بالكلمة ولا بالفعل. 
حتى عندما كان في جيل الصبا كان خلقه رفيعاً 
وسريرته نظيفة؛ ولم يأت بأفعال تغضب الخالق 
ق. إن الله قد حرمني من إنجاب البنات 
وكان -الله يرضى عليه- لا يفارقني عندما 
أمرض». وتضيف السيدة الصايرة: «عندما كنت 
أصاب بمرض» كان لا يفارقني ويتمتم فوق رأسي 
داعياً الله أن يمن علي بالشفاء.. كان يطبخ 
الطبيخ ويذبح الدجاج» ويحضر الطعام؛ وينظة 
يحيى فى جامعة بيرزيت 
سافر يحيى إلى الأردن في عام 4 لفحص 
إمكانية الدراسة في إحدى الجامعات الرسمية 
ولكنه عاد بعد تسعة أيام إلى رافات ليخبر والده 
بأنه قرر الدراسة في جامعة بيرزيت لأنها لا 
تكلف كثيرأً وبالتالي لا يثقل على والده. وعلى 
الرغم من محاولات الوالد الذي قدم لابنه ثلاث 
طلبات في الأردن لإقناعه وعدم الالتفات إلى 
المصاريف المترتبة غير أن يحيى رفض بشكل 
قاطع وأصر على الإلتحاق بجامعة بيرزيت 
لدراسة الهندسة الكهربائية. وانتظم يحيى في 
دراسته. مجتهداً كعادته, وبخاصة في المواد 
العلمية والمختبرات. َ 
كان يحيى عضوأ بجماعة الإخوان المسلمين 
قبل التحاقه بالجامعة, وكانت الفصائل 
والقك عات الفلسطينية تعتبره (شيخ الإخوان 
في رافات)» ترجع إليه في كافة الأمور التي تتعلق 
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بالفعاليات والإشكالات التي تحدث بينها وبين 
شباب الإخوان. وعند إنتقاله إلى بيرزيت» عاد 
يحيى جندياً مطيعاً وعضواً بسيطأ بإحدى 
مجموعات الإخوان بمدينة رام الله ومشاركاً 
فاعلاً في إطار الكتلة الإسلامية في الجامعة. 

يقول أحد المسؤولين عنه بالجامعة: يمتاز 
يحيى بالهدوء والصمت دون أن يسهب بالكلام 
إذا ما طلب منه أن يبدي رأياً في موضوع معين 
وعلى الرغم من ذلك, فقد كان يطرح أموراً كنا 
نعدها فوق امكانياتنا كطلاب, إذ كان يحترق 
شوقا للجهاد وتطوير الحجر والزجاجات الفارغة 
أو الحارقة إلى أجسام متفجرة تقتل اليهود 
وتنزل الرعب في قلوب ساستهم؛ وفي كل مرة كنا 
نقول له بأننا طلاب وهذه الأمور خارج إطار 
عملنا دون أن ندري بأنه كان يتعلم ويعد نفسه 
ويقوم بإجراء التجارب على المواد الكيماوية 
والأسمدة بهدف تحويلها إلى عبوات ناسفة. 

البداية 

وتتتابع الأحداث وتتفجر المظاهرات 
والمواجهات بين الكتلة الإسلامية في جامعة 
بيرزيت التي قادت جموع الطلاب وقوات 
الاحتلال عام 1487, وكان لهزه المظاهرات أثرها 
الذي تركته على المهندسء الذي شارك إخوانه في 
مواجهة جنود العدو, إذ استشهد أحد زملائه 
المقربين. ولئن بدآت رحلة المهندس بالإعداد 
والتجهيز لملاحم البطولة خارج أسوار الجامعة, 


أول الشهداء ولن يكون آخرهم, 
المخابرات الصهيونية الذين 


اتي. وقد اعتقلت شسرطة الحكم الذات 
المجاهدين وإحداث فتنة في المجتمع الف 
-١‏ المجاهد ناصر صلوحه (؟77 عاماً): | 


العملاء الذين اعترفوا بأنهم نفذوا جريمتهم بتو. 
7- المجاهد إبراهيم ياغي (77 عاماً): 1 


قائمة بعمليات الاغتيال التي نفذها الشاباك وعملاؤه 
في غزة وأريحا 


لم يكن المهندس يحيى عياشء قائد مجموعات الاستشهاد 


بارات الصهيونية عبر أدواتها من العملاء المنتشرين في مناطق سلطة 
ي. وقد اعتقلت شرطة ي بعض منفذي عمليات الاغتيال الذين اعترفوا 
بجرائمهم واعترفوا كذلك بأنهم نفذوا جرائمهم بناءاً على تعليمات من ضباط الشاباك بهدف تصفية 


عملاء الشاباك يوم 1944/5/51 وقاموا بتعذيبه ثم 
3 كٍ 0 
المجاهد هاني عابد (71 عاماً): اغتيل بتفجير سيارته يوم .1444/1١/7‏ وقد ألقى القبض على 


- اء مجموعة من الوحدات الخاصة الصهيونية ست 
خدارات ثارية على المجاهد قبل أن يقوموا ات للتاكد من موث 3 و و 
0 المجاهدون كمال كحيل وحاتم حسان وسعيد الدعس: فجرت المخابرات الصهيونية المنزل الذي 
استشهاء الجامدين وى ايفان بده غذة وم 10/01 ون اسقر الانفجار عن 
ماد المجاهدي بالا 1 ملا 1 0 
والمواطنين الذين تصادف وجودهم بالقرب من المنزل. 0 


حاول الوالد الحنون أن يرغب ابنه بالحياة 
الدنياء فقام بتشييد بيت له. ويمضي بو يحيى 
يقول: «قمت بتشييد بيت له ووضعت الأساس 
وهو غائب عن البيت» وعندما عاد من الجامعة 
وشاهد الأساس اعترض عليها وقال أنه يكتفي 
بغرفتين فقط ولا حاجة لبناء بيت كَبِيْرَ كم حَطبَنا 
له عروساً وهي ابنة أختي: وفيما بعد اشتريْت له 
كاسونا ور حمق 
ولكن هذه المغريات لم تنل ممن اشترى 
الحياة الدنيا بالآخرة, فمضى شهيدنا في طريق 
العزة والكرامة فكانت عملية رامات افعال في تل 
أبيب والتي لعبت الصدفة وحدها باكتشاف قوات 
الاحتلال لسيارة الفان التي فخخها. 
ويتلقى المهندس أثر هذه العملية استدعاء 

بالحضور إلى مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية 
في سلفيت للتحقيق معه. وفي ظل إلحاح 
ومناشدة الوالد لابنه للمثول في مكاتب التحقيق 
لثقته بأن يحيى لم يرتكب أي خطأ أو مخالفة 
يستحق عليها السجن أو العقاب. يحسم المهندس 
أمره ويقول لوالده: «إذا ذهبت إليهم, عمرك ما 
بتشوفنيء لاني ساعيش بين أربع حيطان ولا 
تقدر على رؤيتي ولا أقدر على رؤيتك». ومضى 
يحيى في صبيحة اليوم التالي وغادر بيته وأهله 
وزوجته ليسطر عناوين المجد والحرية ويعيد 
للحياة طعمها... الشهد لفلسطين والعلقم لبني 
صهيون.ا 


سلسلة طويلة من الاغتيالات 


من الكابتن ابراهام نحماني من الشاباك. 


*- المجاهد محمود عرفات الخواجة 3 
لان وتات عات 1ه 3 أثناء خ اف ! 6 ار 7/7 وذلك بعد إطلاق النار 
5- المجاهد إبراهيم النفا 8 ع ا 0 
يي 0 امأ): فجرت المخابرات تفة انث وم د 1 000 
بمدينة غزة بتاريخ 1456/4/1١‏ 0 جرت المخابرات الصهيونية المنزل الذي كان يتواجد فيه 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير) 1991م 


نى مشرين نان (لرفخبرر ره لكت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مجموعة 
في حي رامات افعال وسط تل أبيب. وقاد اععقال 


تفجير سيارة مفخخة 


الجموعة إلى كشف عدد آخر من نشطاء ا مقاومة 
الفلسطينية كان من بينهم ا مهندس يحيى عياش 

عرف فيما بعد على أنه ا مسؤول الأول عن صناعة 
ا متفجرات وتركيب القنابل في 
الدين القسام ا جناح العسكري لحركة ا مقاومة الإسلامية 


وغات الشهيد زر 


وفي ا خامس من كائون ثانئ (يناير) ١147!‏ أغلت 
الاستخبارات الصهيونية اغتيال "ا مهندس" داخل 
فى قطاع أني (نوفسبر) ١4817‏ 
وكانون ثاني (يناير) ١147‏ نح وأربع سنوات كان خلالها 
ا مهندس' الشهيد يزرع الأمل في نفوس النعطشين لقتال 
العدو والرعب في قلوب الغاصبين وا مستسلمين. 

رغم حملات ا ملاحقة ا مستمرة تنجح السنوات الأريع 

في كسر حدة ا مفاجأة والصدمة باستشهاد ا مهندس يحيى 
عياش. فيما جح "ا مهندس” في رسم منعطف جديد في 
ا مقاومة با محتل؛ عندما اختار نقل الصراع إلى 

ساحة العمليات الاستشهادية حيث تنقلب موازين القوى 
القائمة ويصبح حب ا موت سيفاً مشرعاً على رقاب من 
بحبون ا حياةء يحيق عنينامن لم يكن أَزْ ل الضهيا :ولق 
يكون آخرهم: ولئن كان استشهاده الذي كان متوقعاً في 
كل ساعة بثابة صدمة هزت الشارع الفلسطيني في الوطن 
ات فإنه في ا مقاب ل كان رسالة ألقت بظلالها على 

قع الفلسطيني القاتم. 
اغتيال 'الممندس” 
بين شعارات الحرية والتعايش 

في حالة اغتيال الشهيد عياش يبدو الحديث 

عن اختيار التوقيت من جانب الصهاينة ترفا لا 
حاجة له إذ ليس سراً يذاع أن أجهزة 
الاستخبارات الصهيونية جعلت الشهيد هدفها 
الأولء كما أنها جندت لاعتقاله أو اغتياله جيشاً 
باكمله فيما أعلن رئيس جهاز الاستخبارات 


فلسطين المسلمة - شياظ (فبراير) 1951م 


على هامش اغتبال "المهندس": 


طى صفحات الماضى وإغلاق الحسابات القديمة 
استعدادا لاستقبال العصر الصهعيوني 


الداخلية "الشاباك" أن القضاء على 'المهندس: 
هدفه الأول. 
إلا أن استشهاد يحيى عياش في هذا الوقت 
يلقي ظلالاً تتقاطع مع ظلال الواقع الفلسطيني 
المرتكز هذه الآيام على موضوعي الانتخابات 
والحوار بين حركة «حماس» وسلطة الحكم 
الذاتي. 
أما الانتخابات التي يعتقد أنصارها آنها 
اللبنة الأولى على طردق الدولة فإن اغتيال عياش 
كان دليلاً جديداً على أنها تجري تحت بنادق 
المحتل الذي يصر على إثبات وجوده يومياً حتى 
في أتفه التفاصيل مؤكداً في الواقع العملي أن 
وجود السلطة المعينة وحتى خليفتها المنتخبة 
وفق مقياس أوسلو لا يعني رحيل المحتل. 
في اغتيال عياش أعلن الجميع بمن فيهم 
رأس السلطة أن إسرائيل هي المسؤولة عن 
اغتياله غير أن الرد ظل من مسؤوليات حركة 
«حماسء مما يشير إلى حالة عامة من فقدان الثقة 
بالسلطة وقدرتها في الرد على انتتهاكات 
الصهاينة لاتفاقاتهم. 
من زاوية أخرى فإن مشاركة السلطة في عزاء 
الشهيد وقراءة الفاتحة على روحه وروح إخوانه 
الشهداء لا يجب أن يصرف الأنظار عن تواطؤ 


أسامة مصطفى 


أجهزة في السلطة في عملية الاغتيال, في الدول 
التي تحترم ذاتها يقدم المسؤول الذي يفشل في 
أداء مهامه استقالته ويتنحى ما لم تتم تنحيته 
أصلاً أما في مناطق السلطة حيث لا دولة ولا 
حتى احترام فإن أجهزة استخبارات الاحتلال 
قتلت عدداً من أبرز قادة المقاومة الفلسطينية بدءا 
بهاني عابد وحتى يحيى عياش مروراً بكمال 
كحيل ومحمود الخواجا وإبراهيم النقار 
وإبراهيم ياغي ومع ذلك يصر قادة أجهزة أمن 
السلطة أنهم نجحوا في ترسيخ الأمن مما يطرح 
الكثير من التساؤلات حول ماهية الأمن والمستفيد 
منه, لقد كان الأولى بقادة السلطة أن يقيلوا قادة 
هذه الأجهزة حتى لو ثبت عدم تورطهم في 
الاغتيالات السابقة. 

من زاوية أخرى فإن الدلائل تشير إلى أن 
نافذين في أجهزة أمن السلطة مثل موسى عرفات 
وغيره قد فتحوا خطوطاً للتنسيق مع 
الإسرائيليين بل أن لجاناً رسمية قائمة للتنسيق 
بين استخبارات السلطة الفلسطينية 
واستخبارات العدوء لا يمكن التقليل من شأن 
حملات المداهمة والملاحقة المستمرة لرموز الجهاد 
في مناطق الحكم الذاتي بحجة تنفيذ الالتزامات 
مع الصهاينة غير أن ما هو أخطر من ذلك هو نقل 


عياش . . ثقل ساحة الحرب الى القلب بعد أن كانت في الأطراف 


معلومات عن المقاؤة الفلسطيتية ورموزها إلى 
الإسرائيليين المتربصين 

اغتيال المهندس كان ضرية للمقاومة 
الفلسطينية غير انه في وجهه الآخر كان دليلاً 
جديداً على سقوط شعارات الحرية التي يرفعها 
أصحاب أوسلو. من ناحية أخرى لا يمكن الربط 
أو لا يجوز بين اغتيال المهندس وحوار حركة 
«حماس؛ مع السلطة غير أن تقاطع الظلال 
وتداعيات الأحداث تجبر كل متأمل للحالة 
الفلسطينية على است 
للتعايش داخل مناطقها. 

في القاهرة طالب ممثلو السلطة وفد حركة 
«حماس» بإعلان مشاركة الحركة في الانتخابات 
في مسعى لجر الحركة إلى الدخول تحت مظلة 
أوسلو ومن ثم عملية التسوية مع الصهاينة أما 
المطلب الثاني فكان وقف العمل المسلح ذ 
الإسرائيليين حتى داخل مناطق الخط الأخضر 
المحتلة منذ العام 1448, وجاء اغتيال عياش 
ليثبت لكل ذي لب أن مطلب السلطة وقف العمل 
العسكري ضد الصهاينة هو مطلب غير مشروع 
كما أنه غير عادل إذ أن إغماد السيف حين 
يواصل الخصم اشهار السيف ضرب من الهزيمة 
واستسلام للقاتل لمنحه أوضاعاً مريحة لتنفيذ 
جريمته؛ تصر السلطة على لسان رمزها ورأسها 
أنها ملتزمة بوقف الهجمات ضد الصهاينة 
المحتلين حتى بعد استشهاد عياش فيما تواصل 
قوات الاحتلال وأجهزة مخايراتها ملاحقة 
المجاهدين وتصفيتهم بمختلف الوسائل مستغلة 
وجود أصابع وأيدي وعيون لها داخل مناطق 
السلطة وحتى في أجهزة أمن عرفات. 

إن استشهاد عياش وإن كان مثيراً للمشاعر 
فإنه يلقي الضوء على أن السلطة في حوارها 
تشترط (وحتى هذه الساعة) تسليمها ما هو ليس 
حقا لها من أجل التعايش مع المعارضة مقابل 
منح الفلسطينيين حقوقهم الأساسية في حرية 
التعبير والاعتقاد. 1 

اغتيال عياش . . 

إغلاق الملفات قبل العصر الصهيونيى 

على الجانب الآخر من الحدود كان اغتيال 
عياش بمثابة رسالة لكل العرب حاول بيريز الذي 
يعد نفسه ليتوج ملكاً على الإقليم الشرق أوسطي 
إبصالها, » ومضمون الرسالة في قتل فلسطيني أدأ 


ضار اشتراطات السلطة 
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كان داخل مناطق السلطة التي أقامها الصهاينة 
بسيط ولكنه خطير و «سيد. المنطقة القادم يريد 
طي الماضي بكل صفحاته وإغلاق الحسابات 
القديمة قبل دخول المنطقة العصر الصهيوني: 
ويشير إلى ذلك أن أجهزة الإعلام الصهيونية 
سارعت لوضع المجاهد محمد الضيف على رأس 
قائمة مطارديها بعد اغتيال 'المهندس” عياش. 

إن السلام المطلوب صهيونياً هو سلام 
تسيا هع المتحيك وبهبر لسرا كددون عد 
تثبيت هذا الواقع من أجل الانفراد برسم خارطة 
المنطقة الجديدة دون مشاركة أحد, إن العالم لا 
يجب أن يغطي عيوننا عن الخاص كما لا يحق 
للخاص التفصيلي أن يصرف انتباهنا عن 
المخطط العام الذي يسعى الإسرائيليون لجر 
المنطقة إليه رغبا ورهبا 

إن إصرار الإسرائيليين على عدم إطلاق 
سراح أي معتقل فلسطيني شارك في هجمات أدت 
إلى مضرع يهود أو حتى جرحهم وملاحقة رموز 
الجهاد والمقاومة داخل مناطق السلطة وحتى 


59 مشاركسة نحو مليسون 
فتسطيدى فى تسيع الخاسيسد 
ومهسرجانات تأبينه فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة لا يمكن إل أن 
يكون تعسبسيسر ا عن التسفساف 
الجماهير حول خيار المقاومة. 
رغم كل حملات التشكيك بأن 
عياش يعمل ضد مصلحة الشعب 
الفلسطيني كما كان يحلو لقادة 
السلطة معاجمته بعد كل ضربة 
يوجمعمها للصعاينة 66 
خارج فلسطين حتى لو أدى ذلك إلى إحراج 
الحليف القابع على الجمر بانتظار حصته من 
الكعكة الإسرائيلية دليل على أن الإسرائيليين 
يصنعون سلامهم في منطقتنا وعلى حساب 
ماضيناء فالقتلة الإسرائيليون كانوا (وفق 
المنظور المسالم) مقاتلين من أجل الحرية دفاعاً 
عن الحلم اليهودي وأصبحوا صناع سلام 
يزيحون ببساطيرهم ودباباتهم وترسانتهم 
الحربية كل «أعداء» السلام حتى وإن كان هذا 
السلام صهيونياً 


أما الأسرى الفلسطينيون والمجاهدون 
الملاحقون فباتوا تركة ثقيلة من ماضي ما زال 


يشوه صورة التعايش مما يستدعي التخلص 
منها بالتغييب وراء القضبان أو تحت الشرى 
سيان ما دام الهدف قد تحقق. 

هذه الصورة تستدعي في المقابل مفاهيم 
باتت مقبولة في الوسط العربي تتراوح بين قبول 
المشروع أملاً بنصيب من الكعكة أو الوقوف في 
منتصف الطريق بانتظار نتائج «مغامرات 
عرفات» من أوسلو إلى طاباء في الحالة الأولى 
تلح على الذهن صورة الغنم التي يسمنها الراعي 
حتى يحين الذبح فالكعكة الصهيونية مشروع 
حضاري وإن كان يغطي بلبوس الاقتصاد وهي 
كعكة لاعتبارات كثيرة لا تقبل القسمة؛ والمشاركة 
فيها تعني الاندماج في المشروع لخدمة أهدافه 
للاستفادة منه. 

أما في الحالة الثانية الداعية للانتظار 
والتريث فإن أصحابها يغضون الطرف عن حقيقة 
أو أكثر لعل أبرزها أن الصراع حضاري كما أنه 
مفتوح والخطوط الحمر لا محل لها إلا في أذهان 
«سححنت وله امفتروم يدون دون كوا 
والانتظار يعني وقائع جديدة ومفاهيم جديدة 
وبالتالي مزيدا من المعارك إذا أمكن جدلاً توفر 
الطاقات التي يجري هدرها على مذيح السلام 
الصهيوني بإسراف مثير للعجب والاشمئزاز 

أما طبيعة الصراع فإنها ممتدة من مناهج 
الدراسة وحتى رؤوس القادة مروراً بكل مقومات 
الوجودء: وفي مثل هذه الحالات يكون الانتظار 
أقرب إلى الاستسلام لسكين الجزار منه إلى 
الهدنة معه, وهذا ما أثبتته الوقائع منذ اغتيال 
الشهيد هاني عابد وحتى الوصول إلى الشهيد 
يحيى عياش, فالإسرائيليون وإن منحوا سلطة 
عرفات ضوءاً أخضر للتعاطي مع المشروع 
السياسي للمقاومة لابتزاز تنازلات منها لصالح 
مشروع الصهاينة المستتر خلفه إلا أنهم يصرون 
على الاحتفاظ بدورهم في ملاحقة البنى 
العسكرية لها بمساعدة السلطة أو من وراء 
ظهرها لا فرق 

جنازة عياش . . . استفتاء 

قد يحلو للبعض المماحكة بأن خروج نحو 
٠‏ ألف فلسطيني في تشييع "المهندس لاا يعد 
دليلاً على تجذر الرؤية السياسية للمقاومة 
الفلسطينية في قطاع غزة المختبر الأول لمشروع 
الحكم الذاتيء وإنما تعاطف جماهيري مع 
«الشهيد» غير أنه لا يمكن إلا الاعتراف بأن عياش 
بات خلال الأعوام الأربعة الأخيرة 
للمقاومة وصناعة الشهداء وتمدد على المشروع 
الصهيوني حتى لو تستر خلف ضباب الدولة 
المستقلة, لذا فإن مشاركة نحو مليون فلسطيني 
في تشييع الشهيد ومهرجانات تأبينه في الضفة 
الغربية وقطاع غزة لا يمكن إلا أن يكون تعبيراً 
عن التفاف الجماهير حول خيار المقاومة, رغم كل 
حملات التشكيك بأن عياش يعمل ضد مصلحة 
الشعب الفلسطيني كما كان بحلو لقادة السلطة 
مهاجمته بعد كل ضربة يوجهها للصهاينة 


فلسطين المسلمة - شباظ ( فبراير) 1341م 


إن كرة اللهب البشرية التي اندفعت لوداع 
عياش هي في إحدى صورها تعبير صريح عن 
حالة الغضب ومشاعر الاحتقان التي يكنها 
الفلسطينيون لعدوهم رغم كل الاتفاقات 
والترويج لحالة الصداقة الجديدة: هذه المشاعر 
وإن كانت رصيداً لكل قوى المقاومة إلا أنها 
بالتاكيد مسؤولية إذ ينبغي من ناحية الحفاظ 
عليها وجعلها محور حركة الآمة بدلاً من محور 
الإحباط والانكسار الذي يجري زرعه في النفوس 
كما ينبغي تطويرها في برنامج شامل يستشرف 
المستقبل بعيون الواقع بدلاً من حالات التحديق 
الذاهل في الواقع بعيون الماضي المنكسر. 

وفي حالة الغضب والتفاعل الجماهيري مع 
اغتيال عياش رسالة لقوى المقاومة: فالمجتمع 
كالجسد إذا لم يقم العضو فيه بدوره ضمر ونما 
عضو آخر فيه, وفي المجتمعات الحية يجري 
استبدال الجزء العاجز عن أداء مهامه بجزء آخر. 

هذا الالتقاف الجماهيري حول «حماس» 
وبقية فصائل المقاومة رسالة تحتم على هذه 
القوى القيام بدورها في قيادة الجماهير بعيداً 
عن المشروع الصهيوني المتعارض حتى النخاع 
مع تطلعات الأمة وأهلها في التحرر والكرامة بدلاً 
من حالة الانبطاح المبرر بالعجز أو مدفوع الأجر 
بحجج العيش الرغد وإن كان تحت سيف الجزارء 
والخيار لم يعد أن نضرب اليوم أو غدأ أن 
نتعايش مع سلطة تخفي في رحمها بذور 
المشروع الصهيوني بانتظارما سيتمخض عنه 
الحمل أم نمضي في إنجاز مشروع حضاري 
مضاد قائم على استنهاض الأمة وحشد القوى 
وراء المقاومة إن الخيار الذي يتعزز رصيده كل 
يوم مع كل خسارة تدفعها القوى وراء المقاومة 
الحية في هذه الآمة إما الاستمرار في قطع 
الطريق حتى النهاية أو الاندثار الذاتي فالشعب 
الذي أخرج كل هذه القوى بدءاً من القساميين 
الأوائل مروراً بعبد القادر الحسيني وصحبه 
وفصائل الثورة التي انقلبت إلى سلطة فانفض 
عنها الشعب أو كاد قادر على أن يفرز قوى 
مقاومة أخرى تحمل هذا الإسم أو ذاك.18 


فلسطين المسلمة - شباط (فيراير) 1141م 


لست أذكر أن أحدا من إخوانه 
أو زملائه قد تضايق يوما منه 
4ك “فلسطين ا مسلمة"' - خاص 


تحدث أحد زملاء الشهيد يحيى عياش أثناء فترة الدراسة في جامعة بيرزيت إلى 'فلسطين 
المسلمة" حول علاقته بالشهيد وبعض صفاته: وقال فايد أبو شمالة أن هناك الكثير من 
الأشياء التي يمكن الحديث عنها في موضوع الشهيد عياش: وقد تحدث الناس الكثير, 
والحقيقة إن فترة زمالتي معه كانت عابرة وأعني أن السنوات التي قضيناها معاً قد علاها ركام 
السنوات التي تلت والتي كانت حبلى بالأحداث والتطورات وبالتالي فإن الصورة في الذاكرة ليست 
مكتملة, لكن ما تبقى منها كله مشرق وكله براق وتدور في مخيلتي دائماً صورة شاب ودود ولطيفء 
له جاذبية خاصة,. مميز في هيئته وحركته ويلفت النظر لكونه شديد الحياء, إذا تحدث بصعوبة 
تسمّع صوتهء خلوق وحساس المشاعر يتاثر بالحسن ويفرح له ويتاثر بالقبيح ويتضايق منه؛ وأذكر 
أنني كنت أعجب كثيراً من شدة إيمانه وإخلاصه. وأتذكر مقولة (الاتقياء الأخفياء) الذين إذا حضروا 
لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا.. وحقيقة كان منهم فقد كان يشارك في كل شيء ولا يبرز في أي 
شيء.. وكان يتفاعل مع الأحداث بشكل قوي دون أن يصدر عن تفاعله أي ضجيج أو صخب. 
أما عن علاقته بغيره فقال أبو شمالة: لست أذكر أن أحداً من إخوانه قد تضايق يومأ منه أو 
اشتكى أو أظهر امتعاضه من السكن معه؛ رغم أن مشاكل السكن كانت كثيرة بين الطلاب لأن مجال 
الاحتكاك على مدار اليوم وكان الطلاب يسكنون كل طالبين في غرفة واحدة؛ وهذا يجعل مجال 
الاحتكاك أكبرء ولم يكن رحمه الله يظهر امتعاضاً حيثما سكن» ولا يطالب بتغيير السكن بل يرضى 
بما يختاره له إخوانه ويقبل بأي زميل أو طالب معه في الغرفة, ولم أعهد عليه أنه كان يتضايق من 
أحد منهم, وكان بشارك في كل الأنشطة التي تحدث مع إخوانه. 
وعن مشاعره حال سماعه نبا استشهاد عياش خاصة وأنه كان من أوائل الذين ألقوا نظرة على 
جثة الشهيد بعد نقلها للمستشفى, قال أبو شمالة: لا أستطيع وصف تلك اللحظات التي اختلط فيها 
الحابل بالنايل وخرج الناس من هول الصدمة وفداحة الخطب إلى الشوارع وكلهم يأمل أن لا يكون 
الخبر صحيحاً. وبالنسبة لي فقد تلقيت النبا كالصدمة ولم أستطع تصديقه في الساعات الأولى 
والتي كان فيها الخبر في حكم الإشاعة. وخرجت لاتحقق من صحته بنفسي وتجولت في الشارع 
وتوجهت إلى بيت لاهيا وبدأنا نبحث مع زملائنا من الصحفيين ونحن كالمشدوهين وتملكتنا جميعاً 
مشاعر عصبية ولم أعد أطق أن أسمع أحداً يسأل إذا كان الخبر صحيحاً, كنت في قرارة نفسي أشعر 
أن اغتياله ممكن, لكن كانت مشاعري ترفض التصديق وتتمنى أن لا يكون ذلك صحيحاً وأن يخسأ 
أعداؤه الذين كانوا يفرحون لاستشهاده.. ورغم أن المؤكدات بدأت تتوالى والقصة بدأت تتضح إلا 
أنني بقيت أصارع الحقائق بمشاعر الرفض للتصديق؛ وقد دفعني الأمل إلى الحرص على رؤيته بعد 
فراق دام أكثر من ثمانية سنوات, ورغم صعوية ذلك فقد تمكنت بفضل الله أن ألقي نظرة أخيرة على 
وجهه الطاهر.. وللوهلة الأولى شعرت بالدم يتدفق في عروقي بقوة وأحسست بان الدنيا تدور من 
حولي وقلبي يخفق بقوة ولم استطع أن أنطق ببنت شفة حتى ابتعدت تدفعني روح الرفض وقد 
طلبنا من الأطباء في المشرحة أن يوجهوه باتجاه القبلة في داخل الثلاجة, وعدت والمشهد عالق في 
مخيلتي والصورة لا تفارقني حتى اللحظة.. 
لقد شعرت بأن الشهيد -رحمه الله- وهو في نومته تلك عظيم عظيم؛ وأنه مكسب عظيم أن يقترب 
منه مثلي وأن بلقي عليه النظرة الأخيرة؛ لم أحرص يوماً أن أنظر إلى وجه إنسان بعد أن فارق 
الحياة مثلما حرصت يوم استشهاده, كنت مجذوباً إليه بقوة لا أملك لها دفعاً. وقد حمدت الله أن 
مكنني من ذلك في آخر لحظة وقرابة منتصف الليل» » وشعرت أن الشهيد قد رحل مطمئناً لذلك 
ومطمئناً على من خلفه. لم المح على وجهه الذي بالكاد يمكن تمييزه أي مشاعر قلق أو انزعاج بل هي 
روح مطمئنة ونقس مطمئنة راجعة إلى الله راضية مرضية. . مع الصديقين والنبيين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً..:10 


© إن مقتل ابني لن يكون النهاية فآلاف الفلسطينيين سيتابعون 
مشواره. 
عبد اللحطيف عياش/ والد الشهيد 
© يحيى.. أنتم لاتعرفونه. إنه أطهر القلوب, لم يرتكب جهالة في 
حياته. حتى عندما كان في جيل الصبا كان خلقه رفيعاً وسريرته نظيفة؛ ولم 
يأت بأفعال تغضب الخالق أو الخلق؛ قلبي وربي راضيان عليك يا يحيى.. 
يحيى شهيد, والشهداء لا يبكي عليهم أحد. | | 
عائشة عياش/ والدة الشهيد 
© إن شعوري مزيج من الفرحة والحزن» الفرحة لأن يحيى دخل الجنة 
والحزن لأن الفلسطينيين فقدوا واحداً من أبطالهم. 
يونس عياش/ شقيق المهندش. 
© إذا كان استشهاد القسام قي الثلاثينات هو السبب المباشر لثورة 
الشعب الفلسطيني في ال 5 فإن استشهاد عياش سيكون السيب المباشر 
أيضاً في انبعاث الانتفاضة المسلحة قريباً بإذن الله. 
إبراهيم غوشة/ الناطق الرسمي لحركة حماس 
© يوجد دم في أقواهنا نريد أن نبصقه على وجه هذا العالم الظالم. 
ناقذ عزام/ أحد,قادة الجهاد الإسلامي 
© عندما عجزت الجيوش أن تقتل من الإسرائيليين بل قتل 
الإسرائيليون مئات الآلاف زيادة عما قتلناء وعندما عجز الفدائ 
من الإسرائيليينء بل قتل الإسرائيليون أضعاف أضعاف ما 
الرجل الذي لم يتجاوز الثلاثين من العمر ليثار لنا جميعاً.. ثار للجيوش, 
وثار للفدائيين؛ وثار للأقدمين, وأعطى مثالاً حياء وأعطى خوفاً ورعباً. 
وأعطى سجلاً في التاريخ سيبقى على مدى الدهر 
سليم الزعنون/ رئيس ا مجلس الوطني الفلسطيني بالوكالة 
© سيبقى يحيى عياش في التاريخ» وستذكره الأجيال يوم تطهر 
فلسطين من كل الدنس, كل فلسطين؛ ويقولون متى هو قل عسى أن يكون 
قردبا؛ ورحم الله الشهيد وعوضنا خيراً منه ففي كل بيت الآن عزاء. وقي كل 
يت الآن مصيبة, وكل واحد منا كان يشعر أنه يعرف هذا الرجل وأنه قريب 
منه. 
الشيخ أسعد بيوض التميمي/ زعيم حركة الجهاد الإسلامي- 
كتائب الأقصى 
© لم أعرف يحيى لكنني سمعت عنه... سمعت عن بطولاته.. عن تذكره 
عن تدويخه لأجهزة العدو.. سمعت ما قاله الأعداء قبل الأصدقاء: فعجيبت 
لمثل هذه الروح الجهادية, كيف لا وهذه المدرسة الربانية.. مدرسة الدعوة 
الإسلامية.. مدرسة الإخوان المسلمين خرّجت أمثال يحيى وهي بعون الله 
قادرة على أن تخرج آمثاله فهنيئاً لنا بهذه الشهادة الكبرى جميعاً. 
"0 عبد ا مجيد ذنيبات/ ا مراقب العام للإخوان ا مسلمين في الأردن 
ل إن عملية الاغتيال المدبرة هذه كشفت بنفس الوقت هشاشة الوضع 
الأمني للسلطة الفلسطينية ومناطق سيطرتهاء وأظهرت انحراف سياستها 
0 تركزت في المرحلة الماضية على توجيه جهودها على قوى 
9 عبد الرحيم علوح/ عضو اللجنة التنقيذية في مت .ف 
© لقد أصيب الإسرائيليون بالذعر واستنفروا قوات أمنهم بصورة غير 
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يادي يعرفون أن الثار لعياش لن يكون بعيداء ولانهم يعرفون أن 

عملية رامات غان ورامات اشكول وغيرها من عمليات المهندس ما تزال 

أحزانها ماثلة في عيون الإسرائيليين وأفئدتهم.. ولانهم يعرفون بعد هذا 
كله أن المهندس قادر على الثار من تحت التراب! 

فخري قعوار/ رئيس اتحاد الأدباء العرب 

© يودع الفلسطينيون أحد أهم أبطال نضالهم في التاريخ الحديث لأن 

الشهيد يحيى عياش جعل اهتزاز أمن إسرائيل؛ أو أمن المواطن الإسرائيلي 

ولفترة طويلة ورقة ضغط هائلة على حكومتها وقت لم يتبق فيه للعرب 

أوراق مهمة. 

طاهر العدوان/ كاتب صحفي أردني 

© هذه شي الطريق الوحيدة لمحاربة الإرهاب؛ ونأمل أن تكون نهاية رفاق 

بنيامين نتنياهو/ زعيم حزب الليكود 

أن نحذر أنفسنا من التوهان» ونعتقد أنه بقتل عياش سنذ 


أمنون الون/ كاتب صحفي يهودي 
© إذا كان هناك شيء أخطر من «المهندس يحيى» فهو «المهندس الميت» 
فالشهداء هم السلاح الأخطر بيد كل منظمة محارية, لم نكن بحاجة إلى 
خيال كبير حتى نخمّن بان موت عياش سيلهب مشاعر الشباب الفلسطيني 
وسيحول هذا الشخص إلى أسطورة وطنية. : 
لقد شاهدنا مئات الآلاف يشاركون في جنازته؛ فكم عدد المهندسين الجدد 
الذين ولدوا في هذه الجنازة؟ وكم عدد الضحايا التي سيتسبب بها ورثة 
عياش إن عاجلاً أم آجلاً؟ 
أوري افنيري 
© إن الأمر الذي أملى اتخاذ قرار القضاء على عياش ليس فقط حساب 
الدم المتعلق بعشرات القتلى والجرحى من الإسرائيليين وإنما أولاً وقبل كل 
شيء حقيقة أن هذا الرجل تمكن في كل مرة من بناء قاعدة جديدة للعمليات 
الانتحارية الجماعية. 
زئيف شيف/ خبير الشؤون العربية في 
صحيفة هآرتس 
يا إن المتحف الوطني للكفاح الفلسطيني ما زال يحتفظ بمكان محترم 
لأبطال حماس الشهداء ويحيى عياش هو البطل الحقيقي الاخير في قائمة 
هذه الششخصيات التي تبدأ من الشيخ عز الدين القسام الذي اغتاله 
البريطانيون في سنوات ال 7١‏ وشخصيته تعتبر نموذجاً المقاتلي حماس 
اليوم. 5 
زر يوسي نوريشتاين/ كاتب صحفي صهيوني 
© منذ بداية الصراع بيننا وبين الفلسطينيين لم يظهر أي شخص أيديه 
ملطخة بالدماء اليهودية مثل يحيى عياش.80 ١‏ 
أيهود يعاري/ محلل سياسي في التلفزيون العبري 


قلسطين المسلمة - شباط (:قبراير) 1941م 


حظي استشهاد ا مجاهد «ا مهندس» يحيى 
عيّاش باهتمام شعبي بالغ في الشارع 
ا 

ففي الوقت الذي أقامت فيه جماعة الإخوان 
ا مسلمين عدة مهرجانات تأبينية في مختلف أنحاء 
ا مملكة الأردنية كانت الفعاليات الشعبية تعبّر عن 
مشاعرها بوسائل وطرق مختلفة. 

وكانت حركة ا مقاومة الإسلامية «حماس» أقامت 
بيتاً للعزاء في عمان أَمّه أكثر من )٠١(‏ آلاف من 
الشخصيات الرسمية والشعبية والقومية واليسارية 
العي جاءت للمشاركة والتعبير عن مواقفها النبيلة 
تجاه استشهاد عياش. 

التقرير التالي يلقئ الضوء على أبرز الفعاليات 
الشعبية وا مواقف ا حزبية والنقابية التي حدئت عقب 
استشهاد ا مهندس ميا 


ففي عمان أقامت جماعة الإخوان المسلمين 
مهرجاناً تأبينياً في مسجد الجامعة الأردنية 
تحدث فيه كل من فضيلة المحامي الأستاذ عبد 
المجيد ذنيبات, المراقب العام للإخوان المسلمين». 
إضافة إلى ١‏ د. أحمد الكوقفحيء ود 
إبراهيم زيد الكيلاني. وقد اتسم المهرجان الذي 
حضره آلاف المصلين الذين ضاقت بهم جنبات 
المسجد وساحاته الخارجية, بالإشادة بالشهادة 
والشهداء. 

وقال فضيلة المراقب العام: «جئنا لنتلو شيئاً 
من رسالة يحيى في هذا اليوم, ومن عمان صنو 
القدس وغزة وحيفاء وها قد تجمعت جموعكم من 
الكرك وإريد والسلط ومعان والمفرق وعجلون 


إغلاقه.. وأحيا بموته أمّة.. وأعاد للشهادة 
معناهاء وللجهاد دوره في زمن حرص القوم 
إماتته». 

أما النائب د. إبراهيم زيد الكيلاني فقال: 
«انتفض يحيى عياش في حياته. وحول آرضنا 
المحتلة في فلسطين إلى سجن خوف ورعب 
استشهاده مرة أخرى ليشارك أكثر من ربع مليون 
فلسطيني في جنازته». 1 

وكان من المقرر أن يشارك الفريق الركن 


فلسطين المسلمة - شباط (فبراير) 1991م 


عشرات الآلاف تؤم بيت العزاء 
ومهرجانات التابين 


المتقاعد مشهون حديثه الجاري في ال مهرجان الذي 
كانت ستقيمه «الجماعة» في قصر الثقافة الذي 
رفض بسبب عدم الحصول على الموافقة الرسمية, 
ل ا ريه 
لنشارك في تأبين بطل من أبطال الأمة وفارس من 
فرسانها.. الذي أبى أن يرحل عن هذه الدنيا إلا 
وأن يترك بصماته واضحة في تاريخ الأمة المجيد 
وأن يسجل سفراً خالداً في تاريخ صراعنا الأزلي 
مع أعداء الدين والحضارة والإنسانية». 

من جهة ثانية أقام آل عياش في مدينة 
الزرقاء بيتاً للعزاء أمّه أعدان غ ١‏ 
وقد ألقى عم الشهيد كلمة هنأ فيها الحضور 
باستشهاد زعيم كتائب عز الدين القسام 
الاستشهادية وقال: «إن يحيى لم يمت, بل حي 
يرزق: وقد خلّف وراءه تلاميذ الشهادة ليضيئوا 
الدرب دوماً لطريق الجهاد والاستشهاد». 

لفعائيات 'السعمية 

وفي عمان وقفت الفعاليات الشعبية وقفة 
تستحق التقدير, إذ توافدت هذه الفعاليات 
بالعشرات والمثات على بيت العزاء وسجل 
معظمهم كلماتهم المعبّرة عن موقفهم إزاء الحادث 
الجلل؛ وفيما يلي استعراض لأهم هذه الكلمات: 

وقال السيد ملحم التل؛ أمين عام حزب 
الجبهة الدستورية: «أمام دم الشهادة يصغر كل 


محص عاذل عقل - عمان 


كلام قالشهيد البطل يحيى عياش قسّام جيلنا 
الذي كان عنواناً بارزاً على رفض الأمة 
للاستسلام, يهيب بنا جميعاً أن نطلب الموت 
لا ا 

من جهته عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية الأستاذ تيسير قبعة عن 
مشاعره الجياشة بقوله: «نعم وألف نعم أيها 
الشهيد المجاهد القائد يحيى عياش 

فسيداً في الشهادة كنت 

وسيداً ستبقى في ضمير الشعب» 

وقال وفد من جبهة العمل القومي: «نحزن 
لأننا افتقدناه. ونشد العزم للمضي في طريقه. 
طريق الاستشهاد أو النصر, وهو خيارنا الوحيد 
لتحرير الوطن المغتصب.. 

وعن حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني 
- القيادة عبر الأستاذ تيسير الحمصي؛ أمين 
القيادة بقوله : «إننا على ثقة تامة بأن الأرحام 
التي ولدت يحيى عياش ومنظمة حماس التي 
تربي نضالياً وجهادياً في صفوفها قادرة أن تلد 
كل يوم أبطالاً يحملون زاية الجهاد والتتحرير 
حتى تتحرر الأرض والمقدسات وترتفع كلمة الله 
وَيتَحَرر بيت المقدس- 

من جهته قال حزب الوحدة الشعبية 
الديمقراطي الأردني على لسان رئيسه الأستاذ 
عزمي الخواجا: «الشهيد عياش هو شهيد 


ملصق أصدرته نقابة المهندسين الأردتيين في استشهاد زميلهم المهندس عياش 


فلسطين وشهيد الأمة العربية, لقد كان رحمه الله 
قدوة شعبية في النضال والجهاد». 
أما وزير الإعلام الأردني السابق المحامي 
الدكتور هاني الخصاونة فقعبّر عن مشاعره 
بقوله: « من عظمة هذا الشهيد أن حساباته التي 
بنى عليها أسباب نضاله هي حسابات الرسالة 
السماوية التي بعث بها النبي العربي صلى الله 
عليه ونيب 
كما عبر المهندس عاصم عبد الله غوشة, 
رئيس جمعية القدس الخيرية, عن موقفه بقوله: 
«لم يكن يحيى أول الشهداءء ولن يكون آخرهم, 
فكل ذرة من تراب فلسطين مجبول بدم شهيد. 
والامة التي أنجبت يحيى قادرة أن تنجب يحيى 
ومحري وحصي لتحنا امتنا فونه عزوره كريمة د 
من جهته فقد قال الكاتب الصحفي جورج 
حداد مختصراً مشاعره في الكلمات التالية: «إن 
شهداءنا هم طلائع انتصاراتنا الكبرى». 
أما أمين اتحاد الكتاب العربء الكاتب 
الصحفي والنائي السابق, فخري قعوار فقد قال: 
«لم يمت عياشء لآن فلسطين ولدت أفذاذاً اخرين 
يتابعون مسيرة النضال والكفاح, إلى أن تتحرر 
الأرض؛ ويتحرر الإنسان, ويندحر الغزاة 
الصهاينة, فعيّاشس حلقة في سلسلة النضال 
الفلسطيني المتصل». 
كما أعلنت الاتحادات الطلابية في مختلف 
الجامعات الأردنية عن موقفها المؤيد لمسيرة 
الجهاد لتحرير فلسطين ومؤكدة أن الطريق 
الصحيح هو ما اختطته يدا عياش وأمثاله من 
مجاهدي فلسطين وشهدائها الميامين. 
ومن هذه الاتحادات, الكتلة الطلابية 
الإسلامية في الجامعة الأردنية؛ الاتجاه الإسلامي 
في جامعة عمان, المجلس التأسيسي للاتحان 
العام لطلبة الأردنء وكذلك العديد من أبناء 
العشائر الأردنية والمخيمات الفلسطينية. ‏ " 
وكانت هناك العديد من الفعاليات التي لم تر 
النور منها المسيرة التي دعت لها جماعة الإخوان 
المسلمين في إربد إضافة لجنازة رمزية, كما أن 
نقابة المهندسين الأردنيين لم تتمكن من إقامة 
حفل التأبين الذي دعت له لجنة دعم الانتفاضة 
في النقابة.88 
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#« بحيى عياش مقاتل من شعبناء 
| امتلك الشجاعة والخبرة ليرعب 
العدو. واستطاع خلال الثلاث 
سنوات الماضية. أن يكون المطلوب الآول لدى 
سلطات العدوء ورغم ذلك. فقد استطاع أن 
يواصل عمله بانتظام وأن يظل مطلوباً لا 
فصبك إلدد لدو 
وبالتالي. فإن يحيى عياشء كان ثروة 
وطنية. يعتز بها الشعب كله. وَيِضَنّ بها كل 
حريض علرة مصالح الس 
ونحنء في هذه المواجهة مع العدو 
الصهيوني الشرسء بحاجة كثيراً إلى يحيى 
عياش, إلى هذه الشتجاعة النموذجية» وإلى 
هذه الخبرة المتنامية, كما نحن بحاجة إلى 
زمتلاء عياش من اللإاتلن: وإلى ملا سدم 
الذين أنشاهم خلال سنوات جهاده الطويل 
المشرّف. 
ولقد فقدناه الآن. جسداً. لأنه اغتيل: 
ولكنا لم نفقده روحاً. لأنه باق في الشعب 
كله. ولم نفقده خبرة؛ لآن خيرة باقية في 
زملائه وتلاميذه؛ وفي شعبنا كله. 
ولكنناء ونحن نعلن اعتزازنا بهذا 
المجاهد الفذ, لشجاعته وإيمانه واستعداده 
للتضحية: وللخبرات التي راكمها لا يد أن 
نقف أمام قصة استشهاده. 
فمن الواضح أنه اغتيل غدراً. وأن أجهزة 
العدو؛ استطاعت أن توصل له جهاز الهاتف 
النقال الذي انفجر به. 
وعليه, فإن استشهاد يحيى بحاجة إلى 
وقفة, لآنه لم يتم نتيجة مصأدفة, ولا نتيجة 
الاشتباك في ميادين القتال: ولا لآن خطأ فنياً 
حصلء بل لأن هاتفاً محشواً بالمتفجرات دس 
غليه 
ومن ب أخرىء لماذا لا تكون خطة 
الجريمة قد دد بت بمعرفة أجهزة الحكم 
الذاتي الفلسطيني؛ بالتعاون مع العدو, لآن 
وجود عياش حياء » يتناقض مع إتفاق أوسلو 


ناجي علوش 


الأول والشاني, ولآن اعتقال يحيى يخلق 
مشكلة مستعصية لسلطة الحكم الذاتي؟! 

نقول هذا كله. لنؤكد لأبناء شعينا كله 
والمقاتلين الذين ما زالوا يحملون الراية» أن 
اتباع القواعد الأمنية ضروري لمواصلة قتال 
كقتالناء وللمحافظة على مقاتلينا وخبراتناء 
ولتكليف العدو جهوداً غير عادية في 
مطاردتناء لا تقود إلى أي نجاح. ٍ 

وصحيح أننا نعتز بيحيى شهيداًء وبكل 
الشهداء: ولكن استمرار يحيى في ساحات 
القتال لا يخفف من اعتزازنا به. بل يزيد هذا 
الاعتزانء ويكدّف العدو المزيد من الجهود, 
ويعطينا فرصة للإستفادة من جهود يحيى 
في مقارعة العدوء ورفع معنويات شعيناء 
وتربية اجيال جديدة من المقاتلين والمضي 
قدماً حتى النصر. 1 

ولذلك, فإن كل المعنيين مطالبون اليوم أن 
يدققوا بقضية استشهاد يحيى: حتى نعرف 
كيف يصل العدو إلى مقاتلينا. وكيف يُِجَنَد 
العملاء. وما هي أساليبه التي يستخدمهاء ثم 
إن على شعبنا كله. وقيادات نضاله وجهاده, 
أن تحدد العقوبات الرادعة بحق هؤلاء 
العملاء. حتى لا يجرؤ أحد منهم على التفكير 
بخدمة أجهزة العدو. 

وهذا يتطلب من قيادة حماس في الداخل, 
أن تصدر بياناً للشعب. بعد التحقيق الذي 
تجريه. بحقيقة ما حدث. 

وهنا ونحن نقف اليوم في ظل راية يحيى 
عياش؛ بإجلال نؤكد له, أننا لن ننسى يوم 
شجاعته ودمه. وأننا سنواصل مهما كانت 
التضحيات. 

وإننا إذ نحيي اليوم الشهيد يحيى 
عياشء فإنما نحيي حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) وكل المصممين على مواصلة مسيرة 
الجهاد والاستشهاد حتى النصر الكبير .88 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير) 1441م 


الغضب.. الحداد.. هتافات المطالبة 
|-< جما بالثار والانتقام. تلكم هي الآجواء 
7 السائدة في مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان عشية استشهاد الشهيد 
يحيى عياش. في جنبات هذه المخيمات المنتشرة 
في لبنان» ملايين العيون المثقلة بالوجع اليوميء 
ومرارات اللجوء والشتات نامت ليلة السبت 
السادس من كانون الثاني/ ينايرء وهي تكذب 
الخبر. لتصحو وقد تأكد الخبرء وامتزج الحزن 
بالفرح» واختلطت الزغاريد بالدموع؛ فيما بدأت 
مجموعات من الشبابٍ في مخيم برج البراجنة 
الذي يقطنه حوالي 17 ألف لاجىء وسط العاصمة 
بيروت. بتجهيز قاعة نادي الأقصى هناك, لتكون 
ت استقبال العزاء والتهاني بالشهيد القائد, 
وطفقت مجموعات أخرى في شاتيلا المشهد الأكثر 
معاناة في مأساة اللاجئين في لبنان» بتوزيع صور 
الشهيدء وتعليق الرايات السود أو المزينة بلا إله 
إلا الله محمد رسول الله. ورش الجدران بعبارات 
لم تلبث أن انتشرت على سائر جدران المخيمات» 
وتداولتها ألسنة الناس.. عياش لم يكن الأول ولن 
يكون الأخير.. لن نقبل بأقل من رأس بيريز 
وشاحال.. قسماً سنثار.. تلاميذ القائد المهندس 
يعاهدون شعبنا على الانتقام الموجع للشهيد.. 
عياش.. سيد الشهداء وليس آخرهم. 
المخيمات لم تتردد لحظة في تلبية نداء حركة 
(حماس) بالحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام؛ وفي 
مخيم برج البراجنة, حيث أقيم في نادي الاقصى 
عزاءً مركزياً للشهيد عياش بدأ المثات أبناء 
المخيمات بالتوافد على مكان العزاء حيث جرى 
تعليق عشرات الصور للشهيد عياشء فيما 
تصدرت لوحة ضخمة للشهيد عز الدين القسام 
صدر القاعة المتواضعة لنادي الأقصى؛ ووقف 
مصحطفى اللداوي ممثل حركة (حماس) في لبنان 
لاستقبا المعزين أو المهنئين. حيث أم المكان 
عشرات القادة الفلسطينيين وحشد كبير من 
الشخصيات والفعاليات اللبنانية, وقد عبر 
جميعهم في كلمات ألقيت في مكان العزاء عن 
إدانتهم للجريمة البشعة, كما اشتركوا جميعاً في 
توجيه الإدانة للمخابرات الصهيونية؛ وحملوا 
سلطة الحكم الذاتي جانباً من المسؤولية كذلك. 
واكد جميع المتحدثين على أن قدر الشعب 
الفلسطيني كان أبداً تقديم الشهداء: وسيبقى 
مواصلاً عطاءه وجهاده وسيولد من بين هذا 
الشعب ألف يحيى عياش حتى يتحقق طرد 


فلسطين المسلمة - شباط (فبرايز) 1451م 


الاحتلال الغاشم: وتحرير الأرضء والمقدسات من 
دئسية. 

وخلال جولة ل 'فلسطين المسلمة' في بيت 
العزاء في مخيم برج البراجنة: صادفتنا إحدى 
السيدات التي عبرت بعفوية بالغة عن حزنها حيث 
ضربت على رأسها ورددت عبارات من قبيل : الله 
يكسرهم اللي قتلوه.. الله يقوّي الشهداء من 
بعده» أما مشهور أبو العبد (40 عاماً) الذي قام 
بدور عريف حفل العزاء في نادي الأققصى في 
المخيم فقد قال وهو يتفجر غضباً «المسيرة ستبقى 
مستمرة الأرض التي باركها الله ورسوله, 
وباركتها دماء الشهيد عياش وكل الشهداء عبر 
هذا التاريخ ستظل حافلة بالتضحيات والجهاد» 
ما الحاج عبد للحي العلي ٠(‏ عاما) كيش لجنة 


:“إذا كان الأعداء يظنون أنه 

ادة مقاومتنا الإسلامية قد 

أصابوا مقتلاً من هذه الآمة وهذا الشعب فقد 

أخطاوا الظن.. فهذه الأمة قد اختطت طريق 

الشهادة واختارت الطريق التي رسمها الله. طريق 
العز والفخار..». 

أحد الأطفال ويدعى محمد طارق (/ سنوات)» 

تقدم نحوي في مجموعة من الأطفال وطلب أن 

أسجل كلامه: عياش مات علشان قتل (80) 

يهوديء وأنا وكل أصحابي سنكون مثله», فيما 


أحمد عبد العزيز- بيروت | 
تشجع علي محمد (ه سنوات) عندما سمع كلام 
زميله: «أنا أحب حماس وقائدي أحمد ياسين.. 
جر اليهود». 
أما فتحي أحمد ١8(‏ عاما) وهو معلم 
رياضيات في أحد مدارس مخيم شاتيلاء فقد 
أخبرني بأنه لم يستطع أن يبقى في المدرسة 
ويعطي الحصص ال مقررة؛ وإنما خرج ليشاهد 
صدمة الناس وحزنهم بخسارة يحيى عيّاش. 
النائب الإسلامي الدكتور زهير العبيدي صرح 
ل 'فلسطين المسلمة” معقباً على حادثة الاغتيال 
بقوله: 
«نعتبر أن قاقلة الشهداء مستمرة طالما استمر 
الصراع بين العدو الباطل» والمؤمن بتطلع دائماً 
إلى الشهادة في سبيل الله ورفع راية أن لا إله إلا 
الله محمد رسول الله لا شك أن استشهاد يحيى 
عياش خسارة لنا جميعاً. ولكننا نعتبر إذا مات 
لنا شهيد؛ فإن الآمة ستتحول أكثر فأكثر إلى حمل 
لواء الشهادة والجهاد ضد الاحتلال والاستبداد. 
إننا نثمن هذه التتضحيات العظيمة لآبناء 
شعب فلسطين. ومن موقعنا سنبقى فخورين 
بالتعبير عن مساندة الحق الفلسطيني وجيل 
أرى أن جذوة الجهاد لن تخبو 
وستظل مشتعلة لتقض مضاجع كل المتآمرين على 
الإسلام والمسلمين: ويكفينا فخراً أن إرهابنا هو 
إرهاب لأعداء الله, وأن جهادها هو لإعلاء كلمة الله. 


أما العلامة السيد محمد حسين فضل الله 
فاجابنا عندما سالناه عن انعكاسات هذه 
لسريو 

وإذنتي تسشاعل اول - ونام حدق مافرتحايفي 
هذا الحدث- لو كان هناك جهاز إسلامي من 
«حماس» أو «الجهاد الإسلامي» هو الذي قام 
بعملية اغتيال صهيوني كان يقتل الفلسطينيين 
فهل تسكت أمريكا هذا السكوت, أو أنها تثير 
الدنيا احتجاجاً وشجباً لهؤلاء الإرهابيين وتعمل 
على أن تضغط على سلطة الحكم الذاتي لتلاحق 
هؤلاء ولتسجل عليها نقطة سلبية 
تستطع أن تحافظ على الاتفاقات المعقودة بينها 

العدو الصهيوني: لو أن هذا الحدث جرى 
من قبل الإسلاميين ضد الصهاينة فهل تتوقف 
أوروبا وأمريكا وحتى بعض الدول العربية عن 
شجب هذا الإرهاب؟ لماذا هذا السكوت العربي 
والأوروبي والأمريكي عن هذه الجريمة التي وقعت 
في داخل منطقة سلطة الحكم الذاتي والتي دخلت 
في إتفاق مع الصهاينة بأن تمنع أي نوع من قتل 
اليهود من خلالها وأن اليهود يمتنعون عن 
ممارسة أي عمل عسكري في داخلهاء وقد دانت 
سلطة الحكم الذاتي هذه العملية وحمّلت 
المخابرات الإسرائيلية مسؤولية ذلك وعندما ندقق 
في تصريحات المسؤولين الصهاينة فإننا نلاحظ 
بشكل واضح أنهم وراء هذه العملية. 

إننا نرى أن هذه العملية هي رسالة 


للإسلاميين بأنهم حتى لو جمّدوا صراعهم مع 
سلطة الحكم الذاتي وحتى لو لاحظوا التزامات 
سلطة الحكم الذاتي في اتفاقها مع إسرائيل فإن 
إسرائيل لن تتركهم بل إنها ستلاحقهم حتى داخل 
منطقة الحكم الذاتيء ولذلك فإن على الذين وققوا 
مترددين أو حاولوا أن يجِمّدوا حركة الانتفاضة أن 
يأخذوا هذا الدرس وأنه ليس هناك أي حل لمشكلة 
هذا الواقع الإسرائيلي الإرهابي الوحشي إلا 
المواجهة بقوة وإلا الاستمرار في الانتفاضة: هذا 
من جهة. 

ومن جهة ثانية, فإن على سلطة الحكم الذاتي 
أن تفهم أنها لم تستطع أن تحرر هذه المناطق التي 
أعلنها رئيس سلطة الحكم الذاتي مناطق محررة 
لأنها لاتزال تحت رحمة الأمن الإسرائيلي 
والمخابرات الإسرائيلية. 7 

أما أبو فادي حماد مسؤول فتح الانتفاضة في 
لبنان فقد رأى الجريمة تأكيد لمنهج الفاشيين 
الصهاينة. الذين تلطخت أياديهم بدماء عشرات 
الآلوف من أبناء شعبناء كما تعلم لقد أرعب القائد 
البطل عياش لسنوات الاحتلال مع أخوته 
المجاهدين في حركة (حماس) من خلال قوة 
ضرباته التي ساهم مع إخوانه في كتائب القسام 
في توجيهها للاحتلال الصهيوني 

وعلق صالح زيدان عضو المجلس المركزي في 
م.ت.ف على جريمة الاغتيال بقوله: 


الاستشهاد. خاصة أن الشهيد البطل كان مصدر 
قلق وخوف للعدو الإسرائيلي. وإسهاماته 
وبطولاته الحقيقية في العمليات النوعية التي 
نفذتها حركة (حماس) ضد العدو الصهيوني؛ لكن 
تأئر شعبنا وحزنه وغضبه الكبير سواء داخل 
الأرض المحتلة أو خارجها في مخيماتنا وفي 
الشتات. هذا الغضب الذي عودنا عليه هذا الشعب 
الذي أنجب البطل عياش والقادر على تحويل 
غضبه إلى المزيد من الجهاد والمقاومة والبطولات. 
من جانبها أقامت فصائل تحالف القوى 


الفلسطينية عزاءًٌ باسمها للشهيد في قاعدة 
الشهداء بمخيم مار إلياس في بيروت يوم الاثنين 
(/1) حضره العديد من الوفود الحزبية 
والفعاليات الشعبية الفلسطينية واللبنانية 
والسورية إضافة إلى جماهير المعزين من أبناء 
المخيم. 

وفي مخيم عين الحلوة في منطقة صيداء أقيم 
للشهيد عياش مهرجان تأبيني ضخم حضره ما 
يزيد على الأآلق من أبناء المخيم يوم الآحد /ا/1ا» 
وقد تحدث خلال هذا المهرجان العديد من قادة 
الفصائل الفلسطينية والفعاليات الشعبية. وفي 
طرابلس اقامت الجماعة الإسلامية في لبنان 
مهرجاناً حاشداً لتابين الشهيد يحيى عياش» في 
قاعة كبيرة بأحد المساجد العمرية وسط المدينة, 
وتحدث خلال المهرجان الذي شهد إجراءات أمنية 
مشددة. وقطعت عنه الكهرباء». كل من مصطفى 
اللداوي ممثل حماس في لبنان؛ والشيخ سعيد 
هنكتان انان جَمَاعَه الدوحيد الإسلامية: والدكتور 
فتحي يكن النائب الإسلامي في البرلمان اللبناني» 
وقد أثنى المتحدثون على بطولات الشهيد والشعب 
الفلسطينيء ودعوا آبناء الشعب القلسطيني إلى 
الثارء وأكدوا قدرة هذا الشعب على مواصلة كفاحه 
ونضاله حتى التحرير وطرد الاحتلال. 

وفي ذكرى مرور أسبوع على استشهاد يحيى 
عياش أقام حزب الله مهرجاناً حاشداً في حسينية 
السيدة فاطمة الزهراء في بيروت حضره الأمين 
العام لحزب الله سماحة السيد سن نضر الله 
ومحمد نزال ممثل حركة حماس في الأردن وعضو 
معتيها الشباسي وامين عام الجماعة الإسلامية 
في لبنان فيصل مولوي وعدد من كبار الشخصيات 
السياسية في حزب الله والفصائل الفلسطينية في 
لبنان إضافة إلى سفير إيران في بيروت ه 

وألقى السيد حسن نصر الله كلمة في 
الاحتفال أكد خلالهاء أن المقاومة الإسلامية ضد 
الاحتلال تقف على خط تماس بين أكبر مشروعين 
يتصارعان على أرضناء المشروع الغازي المستعمر 
المستبد الذي تتغير قياداته ومواقعه ويبقى 
مضمونه على امتداد التاريخ ومشروع الصحوة 
والنهضة الذي يريد أن يحافظ على البلاد والعباد 
والخيرات والمقدرات والسيادة والكرامة والهوية. 

من جانبه أكد محمد نزال في كلمته أن 
المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني ومقاومة 
حماس يجمعها خندق واحد, وأن العدو لا يفهم إلا 
لغة واحدة هي لغة القوة, وتوعد نزال الاحتلال 
بالرد ودقع الثمن دون تحديد زمن ذلك أو مكانه 
وكانت الصحف اللبنانية ووسائل الإعلام كذلك قد 
أفردت جزءاً كبيراً من صفحاتها الآرض, ونشراتها 
الإخبارية لتغطية جنازة الشهيد عياش في قطاع 
غزة؛ وتفاعلات القضية على الساحة الفلسطينية 
واللبنانية أيضاً.18 


فلسطين المسلمة - شباط ( فيراير) 1451م 


في أعقاب اغتيال الشهيد يحيى 
عياش أصدرت حركة (حاماس) ‏ ا 


جماهير شعبنا الفلسطيني شهيدها البطل 
المجاهد القائد يحيى عيّاش قائد مجموعات 
الاستشهاديين في كتائب الشهيد عز الدين القسام 
الذي اغتالته أجهزة الغدر الصهيونية بتواطؤ من 
سلطة الحكم الذاتي الهزيلة وشبكات العمالة 
التي زرعها الاحتلال في أرضنا الفلسطينية, 
وتركها تعيث فساداً تحت رعاية السلطة التي 
عجزت عن حماية أبناء الشعب الفلسطيني حتى 
في مناطقها المزعومة, في الوقت الذي يتبجح فيه 
قادتها بنجاحاتهم في منع أبطال المقاومة 
الفلسطينية من تنفيذ هجماتهم الفدائية ضد 
الغزاة المحتلين. 

شعبنا الفلسطيني البطل.. 

إن حركتكم المجاقدة (حماس) إذ 
شهيدها البطل القائد يحيى عيّاش إلى جنّات 
الخلد؛ وتهنيء قائدها البطل لنيله شرف الشهادة 
في سبيل الله. فإنها تستذكر سلسلة طويلة من 
حلقات الفداء التي قدمت نفسها رخيصة في 
سبيل الله وحرية الوطن والشعب. 

إن الشيخ عن الدين القسام وصحبه الأبرار 
ومن تبعهم على طريق الجهاد من أبناء كتائب 
القسام البطلة وكل مجاهدي وشهداء شعينا.. 
وصولاً إلى يحيى عياش ليسوا إلا حلقات في 
سلسلة الجهاد المباركة المستمرة لا يضرها من 
خذلها ولا من تامر عليهاء إلا أن اغتيال عياش في 
وقت تهلل فيه الآبواق المأجورة لحلول السلام 
المزعوم يؤكد أي سلام هذا الذي نجحت سلطة 
"الذاتي' في جلبه لشعبنا بعد أن فرطت في كل 
7 

إن حركة (حماس) إذ تؤكد لشعبنا أن 
صراعها لم ولن يكون إلا مع الكيان الصهيوني 
الذي يقف وراء هذه الجريمة الغادرة فإنها تشير 


0 تتغلغل من جوفه أصابع 
الصهاينة لتضرب كل يوم في مكان جديد. 

إن عجز عشرات الآلاف من أفراد الشرطة 
والاجهزة الامنية الثمانية التي أقامتها السلطة 
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بين ظهراني شعبنا الفلسطيني عن حماية 
المجاهدين وأبناء الشعب الفلسطيني في مناطق 
الحكم الذاتي تأكيد جديد على الأهداف المشبوهة 
من وراء إغراق المناطق الفلسطينية بهذه الآلاف 
المؤلفة من رجال الشرطة وأفراد المخابرات. 

شعبنا الفلسطيني.. 

إن اغتيال الشهيد البطل يحيى عياش الذي 
دوخ الكيان الصهيوني وأ . 
خمسة أعوام لا يؤكد : 
المعركة, فإذا كان يحيى قد استشهد فكل الشعب 
يحيى وكل أبناء (أحماس) يحيى وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون, أما الشهادة فقد كانت 
الأمْنيَّة التي طاردها يحيى طويلاً. وهي الأمل 
الذي بلاحقه أبطال (حماس) في كل ساعة. 

ونقول للسلطة التي جعلت همها الأول إطفاء 
جذوة الجهاد: ما دمتم قد عجزتم عن كبح جماح 
شهوة القتل لدى شركائكم الصهاينة الذين 
استباحوا أمن الشعب الفلسطيني في مناطق 
الحكم الذاتي, فإنكم أعجز من وقف الجهاد حتى 
داخل المناطق التي نصّبتم أنفسكم حارساً 
للصهاينة فيها. 

إن حركة (حماس) إذ تؤكد للشعب 
الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع حملة تضليل في 


تاريخه المعاصر.. أن اغتيال الشهيد القائد يحيى 
عياش جِزء من معركته مع الكيان الصهيوني 
الذي يسعى لابتلاع الشعب بعد أن ابتلع أرضه 
فإنها تعاهد الله على المضي قدماً في برنامج 
الجهاد والمقاومة ولينتضر الغزاة المحتلون 
وأذنابهم رد الحركة على الجريمة الصهيونية. 
لقد جاء اغتيال الشهيد البطل يحيى عياش 
قبل أسبوعين فقط من انتخابات الحكم الذاتي 
التي يريدها الصهاينة والسلطة الهزيلة وسيلة 
لاضفاء "شرعية ما" على اتفاقاتهم الهزيلة. 
إن حركة (حماس) تدعو الشعب الفلسطيني 
بهذه المناسبة إلى الالتفاف حول خيار المقاومة 
ورفض الاتفاقات الهزيلة وكل ما يتمخض عنهاء 
بما فيها مهزلة الانتخابات. 
إن الشعب الذي أنجب عز الدين القسام وعبد 
القادر الحسيني وياسر النمروطي وعماد عقل 
وكمال كحيل وطارق دخان وخالد أكر والمعلم 
القائد الرمز يحيى عياش لقادر دائماً على أن 
ينجب المزيد من قيادات ورموز الجهاد والنضال.. 
وأن مسيرة الجهاد على طريق تحرير أرضنا 
ومقدساتنا ستتواصل وتتعاظم وستزيدها دماء 
شهدائنا اشتعالاً.. لتكون ثورة وبركاناً يحرق 
الأرض تحت أقدام الغزاة المحتلين..88 


ألقى الدكتور رمضان عبد الله الآمين 
العام لحركة الجهاد الإسلامي كلمة عبر 


في قطاع غزة تأبيناً للشهيد عياش وذلك 

في ملعب اليرموك عصر يوم الجمعة 1/١١‏ ننشر 
فيما يلي نصها: 

(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلاً) 

أبارك لوالد الشهيد ووالدته؛ أبارك لزوجته 
وأطفاله؛ أبارك لإخوانه وأصدقائه وأهله وذويه 
أبارك لحركتي حماس والجهاد الإسلامي, أبارك 
لشعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم. أبارك لهم 
باستشهاد جوهرة الشعب وتاج الأمة ومصدر عزها 
وفخرهاء شهيد الإسلام وبطل الحرية القائد الرمز 
الأخ يحيى عياش. 

أيها الشعب الفلسطيني الأبي. 

يا منجب الأبطال وصانع الرجال 

لكل عصر من عصور التاريخ اسم ولكل مرحلة 
من مراحل نضالنا بطل؛ إن هذا العصر هو عصر 
الإسلام باعتراف أعدائه, وإن بطل هذه المرحلة 
الأسطوري بلا منازع هو يحيى عياش. 

لقد أراد قتلة الأنبياء بقتله قتل الآمل في قلوبنا 
لكنهم فوجئوا بعرس استشهاده كأنه قيامة شعب. 

الشعب الذين خرج عن بكرة أبيه ليقول لكل 
المزورين والتحريفيين, المشبطي العزائم والهمم, 
لسماسرة الدم وباعة التاريخ, ليقول لكل هؤلاء: 
بدننا ويينكم الجنائز: 

من جنازة الشهيد القائد فتحي الشقاقي في 
دمشق إلى جنازة الشهيد البطل يحيى عياش في 
فلسطين برهن شعبنا في الشتات والوطن على 
قدرته وحيويته المعجزة. 

لقد انبهر العالم كله وهو يرى الشعب يطلع من 
جديد ويؤكد أنه دوماً سيد الموقف وصاحب الكلمة 
النهائية, لقد وجم العالم وهو يرى مئات الآلاف من 
شعبنا يتدافعون للمس نعش الشهيد الرمز 
يهزمون مهرجانات التضليل المدفوعة الثمن, 
وتلتهب حناجرهم بصيحة «الله أكبر» وبهتاف «كلنا 
يحيى عياش» كما هتفوا بالأمس القريب «كلنا 
فتحي الشقاقي». لقد قال الشعب كلمته: كلنا جهاد 
ومقاومة.. كلنا من يصنع الرعب والموت لعدونا 
الغاصب لوطننا.. لكنا ضد من يحرس أمن هذا 
العدو المجرم. 

هذا هو الاستفتاء الشعبي الحقيقي.. وهذه هي 
الانتخابات التي ليست بحاجة إلى مراقبين دوليين 
لآن نتيجتها لا تقبل التزوير أو التزييف. الشعب 
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تياك جوهرة الشعب 


وتاج الأمة ومصدر عزها وفخرها 


يحيى عياش فهو الرأس والرئيس؛ وهو 

الرمز والبطل؛ وهو الشاهد والشهيد. 

يا شعبنا الثاكل الصابر 

كم من الشهداء وكم من الرؤوس يجب أن تطير 
بعد رأس هاني عابد وكمال كحيل ومحمود الخواجا 
ويحيى عياش حتى يصدق المخدوعون أن الاحتلال 
3 رحل؛ وأن السلطة لا تحمي الشعب لأنها بموجب 

اقات السلام المفخخ مع العدو مكلفة باف 
الشعب ومجاهديه وحماية قتلته وضمان أمنهم 
واستقرارهم. 

الشعب يعرف من قتلوك يا يحيى.. والشعب 
يعرف من باعوك أيضا.. من باعونا جميعاً, 
وتقاسمونا في مزادات النظام الدولي الظالم.. لكننا 
لم ننقسم. 

الشعب وحده دمك أبا البراء كما وحده دم أخيك 
القائد أبو إبراهيم. 

الشعب أعلن انحيازه لك ولنهجك المقدس لأنه 
وحده النهج القادر على تصحيح وهزيمة ميزان 
القوة والرعب بيننا وبين عدوناء وحده الذي يعلن 
انتصار الروح على كل أسلحة الفتك والإرهاب 
الصهيوني. 

اغتالوك يا يحيى لأنك مع إخوانك 
الاستشهاديين المحمديين في حماس والجهاد كنت 
تضع حدا لتفوق سيفهم: وتبدأ العد التنازلي لنهاية 
علوهم في الأرض لكنهم لم يدركوا أنهم باغتيالك 
مدوا عظامك جسراً نعبره إلى النصر بإذن الله.. لم 
يدركوا أنهم بسفك دمك سقوا شجرة الجهاد لتصبح 
أصلب عوداً ولتزهر ألف ألف يحيى عياش. 

يا إخوة وتلاميذ الشهيد البطل يحيى عياش» 
والشهيد القائد فتحي الشقاقي 


7 لقد انبر العالم كله وهو 
يرى الشعب يطلع من جديد ويؤكد 
أنه دوما سيد الموقف وصاحب 
الكلمة النهائية. قد وجم العالم 
وهو يرى مسنات الآلاف من شصبنا 
يتسد اعون للمس نعش الشقيسدة 
الرمز. وتلتهب حناجرهم بصيحة 
«الله أكسسر» وبسهتاف «كلنا يحصيى 
سس ٠ساش)‏ 66 


يا ابناء حركة ا مقاومة الإسلامية حماس 

يا أبناء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 

يا جماهير شعيبنا الوذ 

إن أبطالنا وقادتنا لاا يستشهدون من أجل أن 
يفسحوا المجال للتصالح مع الواقع الظالم الفاسد 
الذي قدموا أرواحهم فداءً للشورة عليه ومن أجل 
تغييره. 

إن علينا أن نلقن العدو درساً قاسياً.. يجب أن 
لايعرف الصهاينة الراحة والأمن بعد اليوم. فلا 
هدنة في شرعنا وجهادنا لدم يحيى عياش وفتحي 
الشقاقي. 
إنني أؤكد لكم أن كل قطرة سالت من دم يحيى 
عياش وفتحي الشقاقي, ستكلف هذا العدو المجرم 
بحورا من الدم سنظل نقاتلهم يا ام يحيى: يا ام كل 
الشبابء ب «قسم» و «القسام» حتى تنطق عظام 
يحيى عباش وفتحي الشقاقي هل من مزيد؟ 

أيها ا مجاهدون الأبطال 

إن دم الشهداء يجب أن يحررنا من كل خوف. 
إن علينا أن نطمئن بأننا نعيش عصر الإسلام. 
عصر الجماهير المقهورة.. عصر يحيى عياش 
وفتحي الشقاقي وعماد عقل وأنور سكر وصلاح 
شاكرء أبشركم أن البركان الإسلامي الهادر الذي 
تطل بشائره في جنائز وأعراس شهدائنا إنما يد 
للانفجار الكبير في الوطن الإسلامي كله, فا 
شرارة هذا البركان» وشعلة الآمل في أرض الرباط 
إلى يوم القيامة لا يرهبنكم حشد الباطل بعد اليوم, 
ولا يفزعنكم جيش الطاغوت بكثرة عتاده وعدته, 
فنحن على موعد إلهي بحتمية النصر والتمكين 
(كتب الله لأغلبن أنا ورسلي). جبهة الحق يقودها 
جبار السموات والأرض فأين يفر طغاة العالم من 
ضربات جند الإسلام بعد اليوم (وما يعلم جنود ربك 
إلاهو) 

يا شباب فلسطين الأطهار 

أيها ا مسكونون بيحيى عياش 

هذا زمانكم, زمان البطولة والفداء.. زمان 
الجهاد والاستشهاد, فهيا انهضواء هذا هو دم 
يحيى عياش أمانة في أعناقكم, وهذا هو البراء 
أمامكم يصرخ فيكم أن تلحقوا بخطى والده... وأن 
تاخذوا مواقعكم في خندق الشرف والشهادة لافي 


كراسي السلطة الهزيلة. موتوا على ما مات عليه , 


يحيى عياش لتهبوا الآمة كلها من بعدكم الحياة. 

ولكم منا العهد والوعد أن نواصل معكم وبكم 
مسيرة الجهاد والكفاح» حتى تحرير فلسطين كل 
فلسطين.. لكم منا عهد ووعد يحيى عياش وفتحي 
الشقاقي أن نستمر على طريقهم حتى نلحق بهم أو 
ننتصرء فهذا جهاد نصر أو استشهاد.18 
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تركت العمليات البطولية التي خطط لها 
-< ما المهندس وعمل على تجهيزها وترتيب 
تنفيذها أثارها الكبيرة على العدو 
الصهيونيء وكان لتلك العمليات 
انعكاساتها الواضحة على مختلف الأصعدة 
(الأمنية. السياسية, الاجتماعية, والاقتصادية 
والنفسية) مما أحال حياة الجنود والمستوطنين 
اليهود إلى جحيم وشقاء. ورغم محاولات الحكومة 
الإسرائيلية إخفاء هذه الحقيقة, إلا أن الشواهد 
كانت أكبر من هذه المحاولات, إن أجمع 
الإسرائيليون على أن مستقبل دولتهم واستمرار 
احتلالهم للضفة الغربية وقطاع غزة يحمل بين 
طياته ثمناً باهظاً قد لا يكون الجمهور والرأي العام 
الإسرائيليان قادرين على تحمل أعبائه 
ولذلك لم يستطع القادة الصهاينة إخفاء 
فرحتهم حين بدأت وسائل الإعلام بث خبر نجاح 
جهاز الشاباك في اغتيال المجاهد القائد يحيى 
عياش قائد مجموعات الاستشهاديين الذي حول 
حياة الصهاينة إلى جحيم وجعلهم يحجمون عن 
ركوب الحافلات ود إن أماكن التجمعات العامة 
خشية من سيارة مفخخة تنفجر هناك أو قنيلة 
بشرية تنفجر هناك: وفي ظل أجواء الارتياح التي 
سادت الجانب الإسرائيلي» قال يهودا باراك الذي 
يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة شيمون 
بيريز معلقاً على الجريمة: «إن عملية الاغتيال 
ستمنع المزيد من سفك الدماء على المدى البعيد» 
وعلق الوزير افرايم سنيه قائلاً: «إنني مسرور بأنه 
لم يعد موجوداء. 
أما نائب وزير الخارجية: ايلي دايان فقد صرح 
الصحيقة دافار في اليوم التالي للجريمة: «إن 
المهندس يستحق كل عقابء فأيديه ملطخة بدماء 
الكثير من اليهود». وأعلن رئيس كتلة حزب العمل 
في الكنيستء رعنان كوهين من جهته بأن: «كل من 
تلطخت يديه بدم اليهود يجب أن يتذكر بأننا لن 
نتركه لحظة واحدة, واليوم هو يوم عيد بالنسبة 
وعلى الرغم من هذا الابتهاج ومظاهر الفرح 
التي سادت الجمهور الإسرائيلي, إلا أن رئيس لجنة 
الخارجية والآمن في الكنيست. حجاي ميروم حذر 
من الإفراط في الفرح منبهاً شعبه بآلا ينسى بان 
«المهندس خلف وراءه جيلاً شاباً من المهندسين 
الذين تعلموا منه نظرية تصنيع المتفجرات». ولذلك 
-يضيف ميروم- يجب أن «نستعد جيداً لمنع 
العمليات الانتحارية ومواصلة ذ 
تلاميذ المهندس في الضفة الغربية وغزة. 
وفي نفس سياق التحذير دق يعقوب بيري 
-رئيس الشاباك السابق- ناقوس الخطر حين قال: 
«يجب أن نحذر أنفسنا من التوهان؛ ونعتقد بآن قتل 
المهندس سيضع حداً للعمليات المسلحة والعبوات 
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جرمة اغتيال "المهندس" ؟ 


الناسفة والعمليات الانتحارية». كما اعترف جدعون 
عيزرا الذي شغل في السابق منصب نائب ركيس 
الشاباك ومنسق عمليات البحث عن المهندس بان 
هناك الكثيرون مثل يحيى عياش وأن على الدولة 
العبرية الاستعداد لمواجهة المزيد من العمليات 
«الانتحارية». واعتبر عيزرا أن قتل المهندس يعتبر 
عملاً عظيماً وعملاً صهيونياً كبيراًء إذ أنه لا يذكر 
-أي عيزرا- فدائياً مسؤولاً عن قتل هذا العدد الكبير 
من اليهود مثل يحيى عياش. ويضيف الضابط 
الصهيوني: «لقد حاولت كل يوم إلقاء القبض على 
عياشء وأحياناً حاولت أكثر من مرة في اليوم 
الواحد, ولم أكن لوحديء بل كنا عدداً كبيراً جداً من 
الأشخاص الذين حاولوا إلقاء القبض عليه وكنا 
على استعداد لصرف ميزانيات بلا حدود. 
ولتخصيص قوات كبيرة إلى جانب الجيش 
والوحدات الخاصة من أجل القضاء عليه ولم يكن 
هذا كافياً للوصول إلى هذا الهدف». 

وتحت عنوان «قضينا 
على الأسطورة», كتب عوديد 
عزنوت في معاريف يوم 
اللا محزراً بان 
«اغتيال عياش في غزة لن 
يقضي على نشاطات حماس. 
فقد تمكن المهندس الكبير قبل 
مقتله من إعداد ‏ 0 مهندسين 

بلا شك 

بالإعداد للعملية : امية». 

واعتبر أوري نير, مراسل 
هارتس للشؤون العربية بأن 
مظاهر التعاطف الواسعة 
والحداد الذي أعلنه الشعب 
الفلسطيني في الضفة 
والقطاع تعكس الأسطورة 
التي كونت حول المهندس» 
واعترف نير في مقال نشره 
تحت عنوان (عياش كوطني 
فلسطيني) بأن «عياش لم يكن 
بطلاً فقط بالنسبة لمؤيدي 
خط حماس في الساحة 
القلسطينية, وإنما كان بطلاً 
بالنسبة لكل الفلسطينيين». 

أما شموئيل 
فقد أثارته مئات الآلاف التي 
خرجت تودع بطلها 
الأسطورة حيث كتب مقالاً 
بعنوان (جنازة الغضبٍ 
الشامل) جاء فيه: «المشاهد 
التي بثها التلفزيون من غزة 
ومدن الضفة الغربية بعد 


اغتيال عياش لم تبشر بالخير لاولئك الأشخاص 
الذين يعتقدون بأن ساعة انتهاء مئة عام من العداء 
بين اليهود والفلسطينيين قد أزفت, وإننا ندخل 
عهداً جديداً هو عهد السلام. فيحيى عياش ليس 
مخرباً عاديا قتل في صدام مع قوات الأمن 
الإسرائيلية. وإنما هو بطل لشعب يقيس البطولة 


كان يستحق عدة أحكام بالإعدام وعملية اغتياله هي 
تطبيق متاخر للعدالة. ولكن هذا الشخص الذي 
نعتبره قاتلاً هو في نظر إخوته الفلسطينيين ليس 
بطلاً شعبياً فقط. وإنما شهيد. وقد شارك في 
جنازته ليس فقط أفراد حماس, وإنما أيضاً خصومه 
من فتح, وكلهم معاً طالبوا بالانتقام له. وكلهم 
شاركوا في مهرجان الكراهية, وأهل غزة لم يروا 
حتى الآن جنازة كهذه لا من حيث المشاركة 
الجماهيرية ولا من حيث انفجار المشاعر».18 


واضحاً من خلال اهتمام المسؤولين 
الصهاينة الكبار وعلى رأسهم رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع؛ ومن خلال حملات التفتيش 
والمداهمة المكثفة التي تعرض لها عدد كبير من 
القرى والأحياء في منطقتي نابلس وطولكرم على 
أساس الوهم بوجود (المهندس) في إحدى هذه 
الأمكنة, وغدت قرية البطل رافات مزروعة دائماً 
بأفراد الوحدات الخاصة (المستعربين) الذين 
زودوا بكافة المعلومات التفصيلية عن سيرته 
الذاتية. خططه؛ طبيعته, وأسلوب عمله. 
وفيما أصبح يحيى عياش أسطورة لدى 
الشعب الفلسطيني, وعقلية فذة ذات قدرة عالية 
لدى شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي, ت 
المهندس إلى شبح أسطوري مرعب بالنسبة 
العسكريين والأمنيين الصهاينة, أن وزير 
البناء والإسكان» بنيامين بن اليعازر وصف 
العمليات الاستشهادية التي أعدها وأشرف عليها 
المهندس بأنها «حرب عصابات من جانب مجموعة 
صغيرة متلهفة إلى الموت» حسب تعبيره. 
وقد شكلت العمليات البطولية التي داب 
المهندس على تخطيطها وأعداد ما يلزمها من 
متفجرات تحدياً كبيراً للمؤسسة العسكرية كون 
تلك العمليات استهدفت جنوداً مدربين ومدججين 
بالسلاح وهذا تحد لم تعتادن عليه المؤسسة 
العسكرية أي جندي في مقابل جندي رغم الفارق 
بالتجهيز والتدريب والإعداد بين الطرفين. 
وأضحى الناطق العسكري الإسرائيلي يردد دائماً 
عبارة: «لا شك أن بصمات أصابع يحيى عياش 
مطبوعة أيضاً على هذه العملية الصعبة» كلما هن 
المهندس شباك الأمن الصهيوني بعملياته 
المتتالية. ولم يخرج المهندس عن مهاجمة 
العسكريين إلا عند الثار والرد على جراكم 
المستوطنين, وكأنه يقول لهم إن العين بالعين 
والسن بالسن وكتائب عز الدين القسام لا تترك 
أبناء شعبها دون أن تأخذ بحقهم. 
عملية رامات أفعال 
أدرك الصهاينة أن مساراً جديداً بدأ ياخذ 
مداه في الصراع بينهم وبين الشعب الفلسطيني 
حين قادت الصدفة رجال الشرطة الإسرائيلية إلى 
اكتشاف الحافلة الصغيرة التي فخخت بالمواد 
المتفجرة. ففي نحو الساعة الثانية فجراً من يوم 
السبت الموافق "١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
قاد ثلاثة من المجاهدين التابعين لمجموعات 


منطقة شمال الضفة الغربية بكتائب الشهيد عز 
الدين الققسام حافلة صفغيرة من طراز 
(فان-فولكسفاغن) تحمل لوحات معدنية صفراء 
مشابهة لما يستخدمه المستوطنون اليهودء وقد 
فخخت بنحو (10) كيلوغرام من المواد المتفجرة 
المصنعة محليا والتي ربطت باربع اسطوانات'غاز 
وجهاز تفجير. وكان الهدف المرصود هو تجمع 
عسكري كبير لجنود الاحتلال في منطقة غوش دان 
بمدينة تل أبيب, إلا أن المجموعة لم تصل إلى 
هدفها. ققد لاحظ اثنان من رجال الشرطة 
الإسرائيلية كانا يشرفان على تنظيم الجمهور 
أثناء قيام سيارات الدفاع المدني الإسرائيلي 
بإطفاء حريق شب في تلك القت 
أوريهوداء الحافلة المفخخة تعود أدراجها بعكس 
السير وقد أطفات أنوارها في حين تفاجا 
المجاهدون الثلاثة بكثافة سيارات الإطفاء 
والشرطة. وقام الشرطيان بإبلاغ قيادتهما التي 
لبت النداء على الفور حيث انطلقت قوات معززة 
من الشرطة وحرس الحدود وأقراد الشاباك بحثا 
عن السيارة. 
وبعد مطاردة طويلة, أغلقت خلالها سلطات 
الاحتلال الشوارع الرئيسة ومفترقات الطرق في 
ختلف ضواحي تل أبيب بسيارات الشرطة 


ة بمنطقة 


من رامات أفعال الى رامات أشكول 


/ 


1 لت كى 
حب د 


غسان دوعر 
وصلت الحافلة المفخخة إلى طريق مسدود في أحد 
شوارع رامات أقعال بعد أن صدمت سيارة الشرطة 
التي كانت تغلق الشارع وأصابتها بأضرار. 
وعلى الفورء آخلت الشرطة الإسرائيلية 
السكان من رامات افعال وطلبت منهم النزول إلى 
الملاجىء: فيما هرع خبراء المتفجرات نحو الحافلة 
محاولين تفكيك العبوات الناسفة التي كانت 
بداخلهاء وقد تمكنت وحدات الشرطة وحرس 
الحدود التي قامت بتمشيط المنطقة مستعينة 
بكلاب بوليسية وطائرة عمودية نحو الساعة 
الثامنة وخمس دقائق من اعتقال المجاهدين أحمد 
حسن أحمد حسان (37 عاماً) وعماد عبد الرحيم 
علي (75 عاماً) بينما تمكن المجاهد الثالث من 
العودة إلى قاعدته بسلام ليلتحق بمطاردي كتائب 
عز الدين القسام في منطقة نابلس. 0 
كانت هذه أول عملية يشرف المهندس يحيى 
عياش على إعدادهاء ويومها ذعر رجال المخابرات 
الصهيونية من قدرة المهندس على إعداد عبوات 
فعالة من مواد كيماوية متوفرة في المحلات العامة. 
وعلى الرغم من فشل العملية في الوصول إلى 
الهدف المحدد لهاء إلا أن براعة المهندس في تركيب 
المتفجرات أعجزت خبراء المتفجرات الصهاينة 
الذين اضطروا إثر ذلك إلى تفجير الحافلة 
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المفخخة في مكانها الذي ضبطت فيه مما أحدث 
خسائر مادية جسيمة سواء في السيارات القريبة 
وحتى في واجهات وجدران البنايات المجاورة. 

وببطشها المعتاد, استطاعت المخابرات 
الإسرائيلية أن تحصل من المجاهدين اللذين 
اعتقلا أثر العملية على 
اسم المهندسء وسِرّعَان ها د 
أصبح يحيى عياش مطارداً 
ومطلويباً للسلطات 
الإسرائيلية بتهمة إنتمائه 
إلى كتائب الشهيد عز 
الدين القسامء ولكن الشاب 
المطارد الذي اختار طريق 
الجهاد والقاومه لم بكرم 
أو يخاف وما هي إلا أشهر 
قليلة حتى أضحت بصماته 
تفرز واقعاً جديداً بدأ 
يضغط على أعصاب 
الشارع الإسرائيلي وتهز 
ثقته بقدرة حكومته 
واجهزته العسكزية 
والأمنية على إحتواء هذا 
الأمر. فقد استطاع المهندس 
أن يدخل بعمليات كتائب 
الشهيد عز الدين القسام 
باب المجستمفع الكهتودي 
ويحدث فيه من الخوف 
والقلق لرابين أن قوة 
حماس لم تهن ولم تضعف 
جراء جريمة الإيعاد الجماعية. وبعد أن ركب 
المهندس المواد المتفجرة والقنابل في كل سيارة» 
الشيء الكثير. 

عملية مسيرة الأكفان 

ظن رابين أن إبعاده المثات من القيادات 
السياسية والفكرية والدينية لحركتي حماس 
والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور بجنوب لبنان 
كفيل بتعطيل الميكانيكية المتصاعدة لعمليات 
الجهاد والمقاومة ضد جنوده وآلته العسكرية, 
ولكن ظنه خاب فقد تصاعدت العمليات الجهادية 
وبلغت ذروتها في آذار (مارس) 1951 حين خطط 
المهندس لوضع ثلاثة سيارات مفخخة قرب متجر 
(كول بو) التابع لسوق (همشبير لتسرخان) في 
القدسء وقرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب وضد 
حافلة عسكرية عند مفترق بيت ليد. وكان المهندس 
يهدف في هذه العمليات أن يبرهن 
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وتجهز الشباب الاستشهاديون حيث اختير يوم 
الجمعة ظهراً )١119/4/15(‏ وهو الوقت الذي 
يتزامن مع مسيرة الأكفان التي سار فيها المبعدون 
من مخيمهم باتجاه معبر زمرياء قدر الله سبحانه 
وتعالى أن تداهم الشقق والمخابىء التي كان 
المجاهدون يستخدمونها في منطقة نابلس ويعتقل 
قادة الجهاد في شمال الضفة الغربية مما أدى إلى 
تقليص النشاط العسكري لحركة حماس هناككء إلا 
أن المهندس لم يتخل عن خطته الأصلية بوضع 
(سيارة الهدية) لمبعدي مرج الزهور, فقي الساعة 
6 ظهراً من يوم الجمعة 19947/4/15: قاد 
البطل ساهر التمام سيارته المفخخة إلى مستوطنة 
ميحولا القريبة من بيسان لتنفجر بين حافلتين 
عسكريتين توقفتا بجوار مطعم المستوطنة مما 
أدى إلى احتراقهما بالكامل ومقتل جنديين 
وإصابة ثمانية آخرين باعتراف سلطات الاحتلال 
التي حاولت التقليل من أثر هذه العملية البطولية. 


الانتقام .. الانتقام .. يا كتائب القسام 


وضع المهندس المراكز والمجمعات التجارية 
الاقتصادية من بين الأهداف الثابتة لعملياته 
باعتبار أن هذه المراكز تمثل أهدافاً استراتيجية 
بالنسبة للكيان الصهيوني. ومنذ اللحظة الأولى 
لإعلان المتحدث العسكري في جيش الاحتلال نبا 
إعدام ستة مجاهدين من كتائب عز الدين القسام 
آثناء محاولتهم اجتياز الحدود المصرية عند مدينة 
رفح, أعد المهندس خطته للانتقام لدماء الشهداء 
الخالدين. ووضع يحيى في حسابه ألا تقل خطة 
الثار عن توجيه ضربة موجعة بشرياً ومعنويا 
ومادياً تهز أركان حكومة الاحتلال وأجهزتها 
الأمنية والاستخبارية والعسكرية حيث اجتاز 
المهندس مع مجموعته الطوق الأمني الذي فرضته 
سلطات الاحتلال على الضفة والقطاع في نهاية 
شهر آذار (مارس) 1441 وقام بزرع كمية كبيرة من 
العبوات الناسفة والحارقة في أحد مطاعم الوسط 
التجاري بالطابق الأول من مجمع (لندن ميني 


ستور) المؤلف من (17) طابقا سكنياً وتجارياً 
والذي يقع في شارع رئيسي وسط مدينة تل أبيب 
يسمى (شارع ابن غفيرول). وفي حوالي الساعة 
السادسة والربع من صباح يوم الأحد الموافق 
7 انفجرت العبوات محدثة دوياً هائلاً 
وحريقاً كبيراً أتى على جزء كبير من المجمع. 
وعلى الأثر هرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء 
وقامت بنقل المصابين وإخلاء الطوابق العليا 
بينما قامت قوات الشرطة بإغلاق منطقة الانفجار. 

وقد اعترفت سلطات الاحتلال بالعملية التي 
أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة خمسة 

وثلائين آخرين بجروح وحروق إلى جانب خسائر 
مادية بالغة في الشبقق والمكاتب التي يضبمه ا 

المجمع قدرت بملايين الشواقل. 
عملية أسد المقاومة 

انجح المهندس في تنفيذ عملية عسكرية 
مزدوجة شكلت إرباكاً 

شديداً للقيادة العسكرية 

الصهيونية بسبب إنفجار 

عبوات متتالية في مكان 

واحد وفي أوقات مختلفة. 

ففي ساعات الفجر الأولى 

من يوم السيت الموافق 

ه// 0 قام أحد 

المجاهدين بزرع خمس 

عبوات ناسفة أعدها 

المهندس على طريق جانيي 

يؤدي إلى فوشاف شيكف 

داخل فلسطين المحتلة عام 

2 والذي يقع غرب 

قرية بيت عوا بقضاء 

الخليل. وقد انفجرت 

اثنتان من العبوات عند 

مرور سيارة جيب تابعة 

لجهاز الدوريات الخضراء 

المكلف باللسهر على 

المحميات الطبيعية مما 

أدى إلى جرح اثنين من 

* الإسرائيليينء وعلى الاثر 

دفع جيش الاحتلال بقوات معززة من الجنود 

وحرس الحدود لتمشيط المنطقة حيث عثرت هذه 

القوات على عبوة أخرى. وأثناء قيام الرائد 

يوسيف حايون وهو أحد كبار خبراء الشرطة في 

المتفجرات بمحاولة تفكيك العبوة؛ انفجرت في 

حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً مما أدى إلى 

إصابته بجروح خطيرة نقل في أثرها فاقداً الوعي 

بطائرة مروحية عسكرية إلى مستشفى هداسا 
بمدينة القدس حيث فارق الحياة بعد ثلاثة أيام. 

عملية محمد عزيز رشدرى 

قامت سرية الشهيد محمد عزيز رشدي العاملة 

في إطار كتائب عز الدين القسام بالضفة الغربية 

بزرع عبوة ناسفة أعدها المهندس في إحدى 

الحقول القريبة في مستوطنة ( رامات راهيل) 

الواقعة جنوبي القدس حيث إنفجر لدى تجول 

خمسة من الصهاينة في صبيحة يوم الجمعة 

الموافق 1498/٠١/١‏ سيراً على الأقدام في ذلك 
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الحقل. وصعود أحدهم عليها مما أحدث دوياً 
هائلاً ليسقط المستوطنين الخمسة مضرجين 
بدمائهم. وقد اعترفت السلطات الإسرائيلية 
بالعملية وأعلنت أن المستوطنين الخمسة نقلوا 
إلى مستشفى هداسا حيث فارق أحدهم الحياة 
متأثراً بجراحه. 
عملية الشقيد عد نان مر عي 

رداً على الهجمة الشرسة التي شنتها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا الآمنين في مخيم 
البريج )1941/٠١/7(‏ ووفاءً لأرواح الشهداء 
الابطال من كتاكب الشنهيد عر الدين القسام؛ ومع 
اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للجريمة 
الصهيونية التي ارتكبت في ساحة المسجد 
الاقصى المبارك تتبع المجاهد القسامي البطل 
سليمان زيدان بسيارته المفخخة بعبوات ناسفة 
شديدة الانفجار وقنابل بدوية ومسامير حافلة 
عسكرية صهيونية تحمل رقم (178) وتنقل جنوداً 
من القوات الخاصة من معسكرهم القريب من 
لديا ل و كاز الو ال 000 
الضفة الغربية الذي يعم بالقرت امن متتتموطنة 
بيت إيل شمال مدينة رام الله. وبعد أن تخطت 
السيارة القسامية التي كانت تحمل لوحات أرقام 
إسرائيلية أكثر من ثمانية حواجز عسكرية 


أقامتها سلطات الاحتلال بين مدينتي القدس ورام 
الله؛ تمكنت من اللحاق بالهدف (الحافلة) أثناء 
اقترابها من المستوطنة عند الساعة السابعة 
والنصف من صب يوم الاثنين الموافق 
4/4 وما هي إلا ثوان معدودة تراعت 
خلالها صور الأبطال الشهداء عدنان مرعي وحامد 
القريناوي وموسى السيد والمنازل المدمرة لأبناء 
شعبنا أمام ناظري البطل أبو مجاهد حتى كانت 
السيارة القسامية تصدم الحافلة العسكرية من 
الجنب لتنفجر السيارتان محدثتا دوياً هائلاً 
على مساحة واسعة حتى أن الشظايا 
أصابت سيارة إسرائيلية خاصة كانت تسير على 
بعد أكثر من مائة متر أمام الحافلة العسكرية. 
وعلى الأثر طوق جيش الاحتلال الذي دفع بقوات 
إضافية المنطقة بعمليات التمشيط فيما هرعت 
العشرات من سيارات الإسعاف لنقل القتلى 
والجرحى إلى مستشفى هداسا. 
وإذا كان شهود العيان من المستوطنين اليهود 
قد أكدوا في حديثهم لوسائل الإعلام العبرية 
والعالمية أن الحافلة العسكرية التي كانت مكتظة 
بالجنود قد احترقت من جراء الانفجار, إلا أن ذلك 
لم يثن المتحدث العسكري في جيش الاحتلال عن 
محاولاته التقليل من شأن العملية البطولية التي 
أودت بحياة العديد من جنوده وأصابت أعداد 
كبيرة أخرى بحروق وإعاقات دائمة. فزعم الناطق 
الصهيوني بأن الخسائر البشرية التي لحقت 
بالجانب الإسرائيلي اقتصرت على مقتل ثلاثة 
جنود وإصابة (18) جندياً وسائق الحافلة 
ومستوطن من مستوطنة (شيلو) بجروح صنفت 
على النحو التالي: أربعة خطيرة وثلاثة متوسطة 
وثلاثة آخرين بين منوسطة وطفيفة والباقي كانت 
إصاباتهم طفيفة من جراء تطاير شظايا المواد 


الناسفة. 
عملية العفولة 


أعد المهندس خطة عسكرية من خمس مراحل 


عهد الشهادة بدأ من هنا 


للرد على مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في 
مدينة خليل الرحمن» واقسم شهيدنا 
الصهاينة ومستوطنيهم يبكون دمأ على قتلاهم, 
وفي أربعين شهداء المجزرة التي ارتكبها 
المستوطنون في الحرم الإبراهيميء بر المهندس 
بقسمه حين جهز سيارة مفخخة قامت مجموعات 
الإسناد بنقلها إلى مدينة العفولة حيث قادها 
المجاهد القسامي رائد زكارنه وفجرها في نحو 
الساعة (11:10) من بعد ظهر يوم الأربعاء 
ركه أمام حافلة في محطة الحافلات 
المركزية في المدينة مما أدى إلى مقتل ثمانية 
صهاينة وإصابة أكثر من خمسين آخرين بجروح 
وإعاقات وحروق بليغة. 

وفي غمرة احتفالات الكيان الصهيوني بذكرى 
جنوده الذين قتلوا في الحروب العربية- 
الإسرائيلية. ضرب المهندس ضربته الثانية والتي 
جاءت بعد أسبوع واحد فقط من عملية خليل 
الرحمن ا 0 

5 ا 
الشحنة الناسفة التي أعدها ها المهتدس ذاخل حافلة 
للعدو تعمل على خط رقم (80) قي مدينة 
الخضيرة: وقد أسفر التفجير عن استشهاد 
المجاهد ومقتل خمسة من الصهاينة وإصابة نحو 
7 آخرين على الأقل. 

عملية تل أبيب 

وفي واحدة من أكثر العمليات الاستشهادية 
قوة وتاثيراً ونجاحاء انتقم المهندس للمجموعة 
الفدائية التي أسرت العريف نحشون فاكسمان 
حين قام بتفخيخ عبوات ناسفة قام المجاهد صالح 
صوي بتفجيرها داخل حافلة في شارع ديزنكوف 
بوسط تل أبيب مما أدى إلى مقتل 7١1‏ صهيونيأ 
وإضصابة ما يزيد على 407 آخرينء وقد هز الانفجار 
الضخم والذي حول الحافلة إلى كومة من الحطام 
وأسفر عن إلحاق خسائر في واجهات المحال 
والمنازل المجاورة لمكان الانفجارء بالإضافة إلى 
إحداث حالة من الإرباك وسط أركان أجهزة 
المخابرات الصهيونية, وضجة واسعة في أوساط 
حكومة اسحق رابين. 

صمليية مسار سم 

لم يكن العدو الصهيوني يستغيد توازنه 
المختل على كافة الأصعدة السياسية والنفسية 
والمعنوية من عملية شارع ديزنكوف بتل أبيب 
حتى عاد هذا التوازن ليختل من جديد على أثر 
العملية الاستشهادية البطولية التي نفذها المجاهد 
هشام حمد عند مفترق نتساريم بعد انتقال 
المهندس إلى قطاع غزة؛ ففي ساعات بعد الظهر من 
يوم الجمعة الموافق ,1444/1١/1١‏ فجر المجاهد 
هشام حمد (١؟‏ عاماً) الحقيبة المفخخة التي كان 
يحملها بتجمع عسكري للعدو الصهيوني عند 
المفترق مما أدى إلى مقتل ثلاثة ضباط صهاينة 
وإصابة ١١‏ آخرين بجروح كان جروح اثنين منهم 
خطيرة: إذ أصيب أحدهم بشلل تام. وجاءت 
العملية ثاراً للشهيد هاني عابد الذي اغتالته 
المخابرات الصهيونية قبل عشرة أيام بتفجير 
سيارته بمدينة خان يونس, 
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الذي وإن انتقل إلى قطاع غزة لتدريب مجاهديها 
على تصنيع المتفجرات؛ إلا أنه ترك وراءه مجموعة 
من المجاهدين ووحدات الإسناد حيث أرسل إليهم 
المجاهد أيمن راضي من مخيم خان يونس 
وبحوزته حقيبة قام المهندس بتفخيها. وفي 
صبيحة يوم 1444/11/755: وعلى الرغم من عدم 
تمكن المجاهد أيمن راضي من الصعود إلى 
الحافلة التي كانت تقل ضباطاً في سلاح الطيران 
الإسرائيلي, إلا أنه قام بتفجير العبوة الناسفة 
بمحاذاة الحافلة مما أدى إلى سقوط عدد من 
الإصابات بين قتيل وجريح وإن كان الناطق 
العسكري الإسرائيلي قد زعم بأن العملية لم تسفر 

إلاعن [صاية كلائة تنكو نان و زات كاد 


اك 

كان مفترق بيت ليد هدفاً محبباً للمهندس منذ 
عام 1497 حين خطط لتفجير ست سيارات مفخخة 
في يوم واحد «هدية؛ للمبعدين في مرج الزهور. 
وإن كان العدو الصهيوني قد نجح في اكتشاف 
الخطة المعدة: قبل تنفيذ العمليات بأسبوعين: إلا 
أن فكرة تنفيذ عملية كبيرة ضد تجمع الجنود 
الصهاينة في مفترق بيت ليد استمرت تراود 
المهندس وتشكل حيزاً كبيراً من تفكيره, وحين 
عرض المجاهد صلاح شاكرء زميل المهندس في 
جامعة بيرزيت أن يشترك في تنفيذ عملية 
استشهادية, قفز مفترق بيت ليد إلى حيز الاهتمام 
لدى المهندس. فيدأ يعد الخطة الملائمة لمللحمته 
الجديدة والتي اشتملت على ثلاثة مراحل؛ يتم 
تفجير عبوة كبيرة في كل مرحلة بهدف إيقاع أكبر 
عبد من الإصابات في صفوف جنود الاحتلال» 
وتحقيقاً لهذا الهدف قام المهندس بتركيب ثلاثة 
عبوات ناسفة تزن كل واحدة منها عشرة كيلو 
جرامات على أجسام المجاهد صلاح شاكر 
والمجاهد أنور سكر ومجاهد ثالث. وفي يوم الأحد 
الموافق 0 
وصلاح شاكر في الوصول إلى الهدف في الموعد 
المحدد بينما قدر الله سبحانه وتعالى أن تتاخر 
مجموعات الإسناد في توصيل المجاهد الثالث إلى 
هدفه. وقي نحو الساعة التاسعة والنصفء. فجر 
المجاهد أنور سكر عبوته الناسفة تبعه المجاهد 
صلاح شاكر بعد دقيقتين ليسقط ١؟‏ ضابطاً 
وجندياً صرعى بينما أصيب نحو (14) آخرين 


فلسطين السلمةا- شباط (قبراير) 1951م 


اثيراً على سلطات الاحتلال التي أعلنت الحرب 
الشاملة على الحركة الإسلامية ولجان الزكاة 
والمؤسسات الاجتماعية ودور العبادة. 
عملية شهداء حي الشيخ رضوان 
تلبية لنداءات الثار التي صدرت عن جماهير 
شعبنا التي خرجت في الجنازة الرمزية التي جرت 
للشهيد القائد كمال كحيل وإخوانه حاتم حسان 
وسعيد الدعس وابنه بلال الذين قضوا في حادث 
التفجير الإجرامي الذي نفذه جهاز الشاباك, 
واستهدف المنزل الذي كان يأوي مجموعة من 
كتائب الشهيد عز الدين القسامء جهز المهندس 
ن مفخختين يوم الأحد الموافق 21995/4/9 
وانطلق المجاهد خالد الخطيب بإحدى هاتين 
السيارتين في نحو الساعة الثانية عشر ظهراً, 
وليفجرها في حافلة كانت تقل جنوداً صهاينة 
كانوا في طريقهم إلى مستوطنة كفار دروم مما أدى 
إلى مقتل سبعة جنود وإصابة نحو (71) آخرين. 
وبعد ساعتين من هذه العملية البطولية, قاد 
المجاهد عماد أبو امونة السيارة الثانية ليفجرها 
بين مجموعة من السيارات العسكرية الإسرائيلية 
كانت تسير باتجاه مفترق نتساريم مما أدى إلى 
مقتل أحد جنود العدو وإصابة عشرة اخرين 
بجروح وفق ما اعترف به الناطق العسكري 
الإسرائيلي. 
عملية فوش قطيفت 
تضامنا صع ١‏ المعتقلين 
المضربين عن الطعام من 
أجل فتح ابواب الحرية, 
وثاراً للشهيد محمود 
الخواجة, جهز المهندس 
عربة مفخخة بجوالي 
عشرة كيلو جرامات من 
المتفجرات قادها المجاهد 
معاوية روكه نحو محيط 
مستوطنات غوش قطيف 
حيث ربض بانتظار 
الهدف والذي كان يضم 
حافلة صهيونية 
تحرسها دوريتان من 
الأمام والخلف. وفيما 
كان البطل عند تقاطع 
طرق قريب من مستوطنة 
نفيةديكاليم وفي 
حوالي الساعة التاسعة || 
والنصف اقتربت سيارة 
جِيبٍ عسكرية من عربة 
الشهيد. وبين سؤال 
وجوابء وأسياب سيره 
في المنطقة, تأخر الشهيد 
في الوصول إلى هدفه 
حيث انفجرت العبوات 
آثناء النقاش بين الشهيد 
وجنود الدورية مما أدى 
إلى استشهاد المجاهد 
وتدمير السيارة 


ياصانع الشهداء وأول المهندسين 


العسكرية وسقوط ركابها الثلاثة بين قتيل وجريح. 
عملية رامات غان 

لم يكد العدو يظهر أنه تمكن من المعقل القوي 
للحركة الإسلامية في الضفة الغربية بتصفية 
مجموعة المطاردين من كتائب الشهيد عز الدين 
القسام في منطقة الخليل. حتى فجر تلاميذ 
المهندس عبوتهم الأولى في حافلة صهيونية كانت 
تمر في ضاحية رامات غان بتل آبيب صبيحة يوم 
6 مما آدى إلى تحطيم الحافلة بشكل 
كامل ومقتل ستة من الصهاينة وإصابة العثيرات 
بحروق وجروح متفاوتة. 

عملية رامات اشكول 

واستكمالاً لما بدأه تلاميذ المهندس في رامات 
غان. مدت كتائب الشهيد عز الدين القسام أذرعها 
من جديد نحو مدينة القدس لتنال من حافلة 
صهيونية كانت في طريقها إلى مركز القيادة 
العامة للشرطة الإسرائيلية في صباح يوم الاثنين 
الموافق 1945/8/17 حيث فجر المجاهد سفيان 
جبارين عبوته الناسفة داخل الحافلة رقم (55 أ) 
حين محاذاتها لحاقلة أخرى مما أدى إلى مقتل 
خمسة بينهم رائد في الشرطة الإسرائيلية وإصابة 
أكثر من ٠١5‏ آخرين وفق ما اعترف يه العدو 
الصهيوني.18 


إنا معك وجموعنا لن تخذلك 


(حماس) لانتخابات ا حكم الذاتي: 
لة من // 


لى حركة ا مقاومة الإسلا 
الد مشعل (أبو الوليد) عضو 


مية (حماس) ؛ حيث 


1# لنبدأ من موضوع الحوارء ومقدماته. ما هو 
«خلت حركة "حماس" الحوار على أساسه. 
ي رمت إليها من خلاله ؟ 

1 #ا حركة حماس" شاركت في حوار 
القاهرة. من خلال قناعتها ابتداء بان الحوار هو 
الاسلوب الحضاري للتعامل بين أبناء الشعب 
الواحد وبين مختلف الأطراف على الساحة 
الفلسطينية.ولقد سعينا في حركة 'حماس" عبر 
حوار القاهرة إلى إعادة الاعتبار للمحرمات 
الوطنية التي يجمع عليها أبناء شعينا فيما 
يتعلق بتحريم الاقتتال وتجنب كل ما من شانه 
الاضرار بوحدتنا الوطنية. واعتماد الحوار 
أسلوباً وحيداً لحل الخلافات والحيلولة دون 
المزيد من التوتر والاحتقان على الساحة 
الفلسطينية خاصة أن هذا التوتر قد يقود لعواقب 
وخيمة ويغري المتربصين بالمجتمع الفلسطيني 
وعلى رآسهم الاحتلال وعملائه إلى النفاذ من 
خلاله لإحداث فتنة ووقيعة بين أبناء الشى 
الواحد. لقد كان حوار القاهرة فرصة للاست اع 
المتبادل إلى وجهات النظر حول مختلف القضايا 
التي يمكن أن يطرحها كل طرف. وكنا نسعى عبر 
الحوار إلى تعزيز فرص التعايش مع الخلافات 
والتعارضات بين البرنامجين طالما أن المحرمات 
الوطنية مصانة؛ وطالبنا السلطة بضرورة 
اح أدائها خلال المرحلة السايقة, والوقوف 
عند الانتهاكات الحقيقية لشعارات الديمقراطية 
والحرية التي رفعتها عند دخولها لقطاع غزة 1 
نهدف من الحوار - وهو ما حصل بالفعل - 
نؤكد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية عملي 
وميدانياً وليس نظرياً فقط وذلك عبر احترام 
حقوق الإنسان واحترام كرامة الإنسان 
الفلسطيني الذي عانى طويلاً تحت الاحتلال 
الصهيوني ولا يجوز بحال أن يلقى الإهانة 
والقمع على أيدي أبناء شعبه. وأنه لا يجوز 
استغلال عقلانية حركة "حماس' والدرجة العالدة 
من إحساسها بالمسؤولية, كما لا يجوز استغلال 
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خالةفشدل لذ 'فلسكككن الفسلة" 


لهذ الأسباب . . رفضنا المساومة على 
المقاومة وقاطعنا الانتخابات 


شعبنا وتحمله من أجل التمادي في سياسات 
الضغط والقمع ومصادرة الحريات. 

# ما ركز عليه في برنامج الحوار كان موضوع 
العمل المسلح والانتخابات: ما هو الموقف بالضبط من 
هاتين القضيتين ؟ 

1# 1# نعم لقد طرح وفد السلطة هاتين 
القضيتين على جدول الأعمال وأعتقد أن موقف 
حماس من هاتين المسألتين أصبح واضحاً 
وقاطعاً. فقرارنا بمقاطعة الانتخابات ودعوة أبناء 
شعينا لمقاطعتها كان حاسماً منذ البداية ولم يكن 
في الوارد أبداً التراجع عنه خلال حوارات 
القاهرة. وإن كان هناك جدل إعلامي حول موقفنا 
من المقاومة المسلحة ضد الاحتلال؛ فأتوقع أن هذا 
الجدل الإعلامي لم يعد له مبرر. بعد أن أكدنا أمام 
الجميع خلال حوار القاهرة أن هذه القضية 


أماكن وأشكال ومسميات تواجده 
ولا يحق لاللسلطة ولالفيرها أن تطلب من 
حماس وقف مقاومتها للاحتلال. خاصة أن هذا 
الاحتلال لا زال شاهراً سيفه ولا يكاد يمر يوم دون 
أن يقترف بحق أبناء شعبنا المزيد من الظلم 
والقمع والتنكيل, علاوة على عربدات المستوطنين 
وجرائمهم بحق شعبنا. ولعل جريمة اغتيال 
الشهيد المهندس يحيى عياش في مطلع هذا العام 
لم تكن أول جريمة ولن تكون آخر جريمة يرتكبها 
العدو الصهيوني وأجهزته الأمنية ضد شعبنا 
فمن يرد عليها حين يطلب من حركة "حماس: 
التخلي عن البندقية وعن خيار الجهاد والمقاومة 
# ما دامت "حماس" قد رفضت وقف العمل المسلح 
والانتخابات؛ فما هي النقاط التي تم الاتفاق عليها ؟ 

8 اها في حوار القاهرة تم الاتفاق على 
ترسيخ الوحدة الوطنية على قاعدة التعددية 
السياسية وتحريم الاقتتال واعتماد مبدأ الحوار 
نهجا حضارياً ووحيداً في التعامل بين مختلف 
الأطراف على الساحة الفلسطينية, إضافة إلى 
التأكيد على تهيئة الأجواء من أجل تعميق الثقة 
والتعاون وصولاً لتحقيق الأهداف الوطنية, وبذل 
كل الجهود من أجل الافراج عن جميع المعتقلين 
والمعتقلات في سجون الاحتلال وكذلك تشكيل 
لجنة مشتركة لمعالجة المشكلات الطارئة 

نا كيف تردون على الأصوات التي رأت في 
مقاطعتكم للانتخابات خطأً سياسياً. فما هي مبرراتكم 


أجرى الحوار - ياسر الزعاترة 


السيد خالد مشعل 
7 لقد نجحت (حماس) دائماً 
في الثاأر لشصدائنا وأبطال 
شعبنا؛ وأنا على يقين أن دم 
يحيى عياش لن يذهب هدر ا . 
وسسيكون جسزاء الاحتسلال 
وعملائه من جنس عملهم 66 


في هذا القرار 
المنتخب ؟ 

ا 8# طبعاً. نحن نرفض التعامل مع مسالة 
الانتخابات بشكل منفصل عن كونها إفرازاً من 
إفرازات اتفاقات أوسلو والقاهرة وطابا. ومن ثم 
لاا يجوز عزل هذه الانتخابات عن ظرفها السياسي 
وتوقيتها وسقفها والتعامل معها فقط بأسلوب 
مجرد وبوصفها خطوة في مسيرة الديمقراطية 
الفلسطينية فقط. 

وانطلاقاً من هذا الأمر. فقد تعاملنا مع 
الانتخابات من خلال هذا الاطار العام فهي تجري 
تحت مظلة أوسلوء وفي ظل الاتفاقات المجحفة 
التي لم توفر الحد الأدنى من حقوق شعبنا أو من 
متطلبات السيادة والاستقلال. وبما أنه لا 
ديمقراطية بدون سيادة. ولا سيادة بدون 


٠‏ ورؤيتكم لموضوع الانتخابات والمجلس 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبرايز) 1451م 


استقلال. وكون حقوق شعبنا لا تزال منقوصة 
ومختزلة في الداخل, ومسلوبة تماماً في الخارج» 
فإننا نستغرب كيف يعتبر البعض المشاركة في 
هذه الانتخابات مساهمة في تعزيز الديمقراطية 
والاستقلال 7 

إننا نرى أن انتخابات الحكم الذاتي؛ ليست 
إلا سبيلاً لتعزيز الواقع الذي أوجدته الاتفاقات. 
وإضفاء شرعية على هذا الواقع المرهون بسقف 
الاحتلال وتكريساً لسياسات البيروقراطية 
والفساد والفردية التي تفشت منذ دخول السلطة. 

الانتخابات أيضاً تجري في ظل بقاء 
المستوطنات واستمرار سلطات الاحتلال باعتقال 
أكثر من 5 آلاف من أبناء شعبناء وتأجيل موضوع 
القدس واعتبار الفلسطينيين فيها أجانب 
يقترعون من خلال البريد. إضافة إلى استثنائها 
لأكثر من ه ملايين من أبناء شعبنا في الشتات» 
وهذه كلها أسباب تحول دون مشاركتنا فيها 

إن تلك الانتخابات - وهو الأخطر فيها - 
ستكون تحت ستار كثيف من ادعاءات الشرعية 
المبرر والأآداة لتعديل المبثاق الوطني الفلسطيني 
وإلغاء بنوده الاساسية والهامة وهو استحقاق 
سيتم دفعه بعد شهرين تماماً من إجراء 
الانتخابات.. وستكون أي الانتخابات كذلك - عبر 

داة الاقرار بصيغة الحل النهائي 

وحسم القضايا الخطيرة المؤجلة للمرحلة 
النهائية والتي تؤكد كل المعطيات أنها ستحسم 
للأسف لصالح الموقف الاسرائيلي ذلك أن 
المفاوض الفلسطيني يدخلها بدون أية أوراق أو 
إمكانات حقيقية مما يعني في النهاية إعطاء 
الشرعية للتفريط في قضايا حساسة بالنسبة 
لشعبنا مثل القدس والمستوطنات واللاجئين 
والمعاير والسيادة... الخ 

ولو دققنا في قانون الانتخاب وتوقيت طرحه 
واستعجال سلقه وإقراره من قبل السلطة رغم 
الاعتراضات الكثيرة عليه من مختلف الاتجاهات 
والشخصيات: إضافة إلى التجاوزات التي جرت 
بشان الحملة الانتخابية,والمحاباة الواضحة 
لصالح تيار فتح المؤيد للسلطة والاتفاقات. 
لأدركنا أن الانتخابات لم تعكس حتى الان حرصا 
يذكر من قبل السلطة على الديمقراطية وائما 
الحرص فقط على رفع نسبة التصويت, ووصول 
الذين تريدهم السلطة الحالية لمقاعد المجلس 
المنتخب. ومن هنا فنحن نتوقع ان لايطرأ تغيدٍ 
يذكر على واقع السلطة قبل وبعد الانتخابات 


فلسطين اسلظة - شباط (فبراير) 1447م 


خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالاحتلال وارتهانها 
لاوامره واشتراطاته. 

ماذا تقولون في اغتيال "المهندس” ي 
والجهات التي تقف خلف عملية الاغتيال؟ 

1# # نحن ندرك أن صراعنا مع هذا العدو 
المجرم مستمرء وأن التضحيات التي قدمها شعبنا 
على امتداد العقود الماضية, والشهداء الذين 
سقطوا او يسقطون على طريق مقاومة هذا 
الاحتلال هم الضريبة التي يدفعها شعبنا في 
طريقه الى التحرير من قيود واغلال الاحتلال 
البغيضء من هنا فإن الشسهيد القائدء وصانع 
الأبطال والشهداء يحيى عياش لم يكن أول 
الشهداءء وإن كان عنواناً بارزاً من عناوين 
المقاومة, وسيداً من شهدائها وسادتها. ولن يكون 
كذلك آخرهم, وقد ظل رحمه الله مطارداً ومطارداً 
لقوات الاحتلال طوال أكثر من ثلاثة أعوام. إلى أن 
امتدت يد الغدر الصهيونية إليه بمساعدة 
الأصابع العميلة والخائنة. من هناء فإننا في 
حماس نتهم أجهزة الأمن الاسرائيلية باغتيال 
الشهيد عياش أولاً. لكننا لا نبرئ أطرافاً أخرى 
كان لها ضلع في الجريمة أيضاًء وقد شكلنا في 
الحركة لجنة لا تزال تحقق في الجريمة وسنقوم 
في الوقت المناسب بكشف النتائج أمام الجميع. 
لكننا لايمكن بحال من الأحوال أن نغض الطرف 
عن كون الجريمة وقعت في مناطق الحكم الذاتي» 
وكانت واحدة من سلسلة جرائم مشابهة ارتكبها 
العدو الصهيوني عبر عملائه منذ دخول السلطة» 
ولم يحدث أن تحركت السلطة بصورة جدية لوقف 
هذه الجرائم والمحافظة على أمن شعبنا ووضع 
حد لنشاط العملاء الذين يتطاولون علي حرمة 
الدم الفلسطيني وينفذون جرائم العدو الصهيوني 
بحق شعبنا بدم بارد تحت سمع السلطة وبصرها !! 

#ا كيف تنظرون إلى حجم التفاعل الشعبي في 
الداخل والخارج مع استشهاد "المهندس". وما هي دلالات 
هذا التفاعل؟ 

#ا إن مشاركة أكثر من ربع مليون 
فلسطيني من أبناء غزة في جنازة الشهيد القائد 
عياش, والحضور الكثيف لمهرجانات التأبين ف 
الضفة والقطاع من قبل عشرات الآلآف, والتفاعل 
الواضح والحاسم الذي لقيه استشهاد البطل 
عياش في أوساط جماهير الآمة العربية 
والإسلامية. حسم الكثير من التقولات 
والتخرصات حول شعبية المقاومة الباسلة ضد 
الاحتلال» وشرعية الكفاح المسلح. وهذا التفاعل 
المنقطع النظير يقدم للعالم أجمع النتيجة 
الحقيقية للاستفتاء على خيار المقاومة والصمود 
والجهاد بديلاً عن خيار اتفاقات أوسلو والقاهرة 
وطابا. مثلما يفضح هذا التفاعل عن حجم التأييد 
للعمليات الاستشهادية, والتفاف الجماهير حول 
حركة (حماس)؛ التي طالبتها الجموع الهادرة 
بالانتقام للمهندس والثار للشهداء. 

أما حجم التفاعل خارج الوطن المحتلء فهو 
تعبير عن رفض جماهير الأمة العربية والإسلامية 
للاتفاقات المذلة والتطبيع مع العدو والتأييد 
لاستمرار خيار المقاومة. وهي تعبير كذلك عن 
تعلق جماهير الأمة بالرموز المجاهدة وأبطال 


المقاومة من أبناء شعبنا الفلسطيني 

الها كج كات اغتتال الشهيد عياش في غزة» 
خاصة وقد سبقه عدد من قادة المقاومة الإسلا. 

1 ا يطرح اغتيال الشهيد عياش في غزة 
مجدداً قضية الفشل الأمني للسلطة في وضع حد 
للاختراقات الإسرائيلية والعميلة التي تتم في 
مناطقهاء وتؤكد سلسلة الجرائم المشابهة لجريمة 
اغتيال الشهيد عياش هذا الفشل, الذي يعزز 
التخوفات بوجود اختراقات إسرائيلية داخل 
أوساط الأجهزة الأمنية للسلطة؛ ويقدم إشارات 
للتعاون والتنسيق الأمني بين الطرفين في ملاحقة 
المجاهدين وتسهيل اغتيالهم. هذا التعاون الذي 
يدعم وجوده سكوت السلطة عن محاسبة العملاء 
المعروفين لسلطات الاحتلال. ولزومها جانب 
الصمت تجاه كل الجرائم التي تحدث في مناطقها 
واحجامها عن كشف نتائج التحقيقات بشأنهاء 
وتفرغها في المقابل لملاحقة ومطاردة المجاهدين. 
إننا في حماس وفي ضوء اغتيال الشهيد عياش» 
لانملك إلا أن نحمل السلطة مسؤولية استمرار 
وقوع مثل هذه الجرائم في المناطق التي يفترض 
أن تكون السلطة مسؤولة عن حماية أمن شعبنا 
فيها 

كيف سيؤثر غياب 'المهندس” على الكفاح المسلح 
الأحماس”؛ وهل ثمة قدره على الرد على جريمة الاحتلال؟ 


1# 8 ما من شك أن بطولات المهندس الشهيد 
يحيى عياش. جعلت من اغتياله خسارة لمسيرة 
الكفاح المسلح والمقاومة؛ لكن عزاءنا أن الشهيد 
القائد قد أمضى فترة ملاحقته في تدريب العديد 
من اخوته وزملائه في الكتائب. وقد علمتنا 
المقاومة كما علمنا شعبنا المجاهد أن الشهادة 
ضريبة المقاومة, لكنها في الوقت ذاته افا 
لتجديدها وتصاعدهاء فالشعب || 
وغيره من قادة المقاومة والان 
انجاب المزيد. فالدم يطلب الثار؛ والقدرة على 
الكفاح المسلح لايمكن أن تضعف مهما كان حجم 
الخسارة. وقد نجحت (حماس) دائمأ في الثار 
لشهدائنا وأبطال شعبناء وأنا على يقين أن دم 
يحيى عياش لن يذهب هدراء وسيكون جزاء 
الاحتلال وعملائه من جنس عملهم وما اقترفت 
أبديهم الآثمة. إن استشهاد القائد البطل د 
عياش على ما فيه من خسارة ظاهرة سيكون 
الله تعالى مذكياً لروح الجهاد والاستشهاد في 
شعبنا وأمتنا. ومفجراً لطاقاتها الابداعية على 
طريق المقاومة والجهاد قي سبيل نصرة الحق 
وتحرير الأرض المباركة. إن أرضأ أنجبت يحيى 
عياش وقبله الآلاف من الأبطال والرموز 
الاستشهادية ستنجب المزيد من الأبطال والقادة 
العظام, ولن تقبل بوجود الاحتلال عليها طال 
الزمان أو قصر.. وسيرحل المحتلون والغزاة عن 
أرض فلسطين المباركة.. وسيظل خيار الجهاد 
والمقاومة هو الشرعية الحقيقية وهو الأمل الباسم 
لشعبنا والطريق الوحيد لنيل العزة والحرية 
والتحرير والاستقلال.. 1 
( ويقولون متى هو كل عسى أن يكون قريباً ) ا 
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في ردهم الأول على اغتيال الشهيد 
يحيى عياش نفذ مجاهدو حماس 
عملية إطلاق نار ناجحة ضد دورية 
صهيونية على الطريق بين حلحول والقدس 
أسفرت عن مقتل ضابط صهيوني برتبة رائد 
وكتذي إضنافة إلى إكجلية كالث بجدروم 
خطيرة. 
وقد لخص المحلل العسكري لصحيفة 
يديعوت أحرونوت؛ اليكس فيشمان تحليله 
للكمين الذي نفذه المجاهدون ضد سيارة 
عسكرية إسرائيلية كانت تمر على الشارع 
الرئيسي بين حلحول والقدس في 
5 بالقول: «إن الكمين ليس ذلك 
الهجوم الانتقامي الذي تستعد له أجهزة 
الأمن الإسرائيلية منذ اغتيال المهندس» 
ويضيف فيشمان بأن الهجوم «مجرد حلقة 
أخرى من سلسلة هجمات من شأنها أن تشتد 
وتتصاعد أكثر فأكثر في الأيام المقبلة» مشيراً 
إلى أن «التحريات المتراكمة بشأن الهجوم 
الانتقامي ليحيى عياش تتحدث عن عملية 
انتحارية ستقع داخل مناطق الخط الآخضر». 
ومن خلال مئات الآلاف التي خرجت في 
وداع المهندس والمسيرات المتوعدة بالثار 
للشهيد الغالي؛ يتفق زكيف شيف -الخبير 
العسكري الشهير في هآرتس- مع نظيره في 
يديعوت أحرونوت في هذا التحليل. وهما 
يستندان في هذا الأمر إلى المكانة المرموقة 
والإنجازات الكبيرة التي حققها | 
القائد 
وبانتظار مسلسل الثأر القسامي 
للمهندس الأسطورة, تعد العملية الناجحة 
التي نفذت في نحو الساعة التاسعة من مساء 
يوم الثلاثاء 1997/1/15 واستهدفت سيارة 
عسكرية كانت تقل أربعة جنود بينهم ضابط 
طبيب برتبة رائد البداية والمدخل لطريق المجد 
حيث أسفر الهجوم الذي نفذ بطريقة مشابهة 
لعمليتي مفترق الشجاعية والحاووز في 
كانون أول (ديسمير) 1497. إن أضاءت 
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السيارة التي أقلت المجاهدين أنوارها العالية 
لتحجب الرؤية عن الجنديين في المقعد الخلفي 
قبل ان تقوم سيارة المجاهدين يجاوز 
المتجارة المسكريه وخطلىالأعظال تكوان 
أسلحتهم الرشاشة من بندقيتين آليتين من 
ذوع كلا سكوف وعوري مما اذى الو ممفكدل 
الاق حو ا ا ا اوتا 
يانيف شيمل ٠١(‏ عاما) بينما أصيب 
الجنديان الآخران بجروح متوسطة وفق 
اعتراف الناطق العسكري الإسرائيلي. وقد 
عادت المجموعة الفدائية إلى قاعدتها بسلام 
على الرغم من حملات التفتيش وحظر التجول 
الذي فرض بشكل مشدد على جميع اليلدات 
والقرى الفلسطينية القريبة (بيب أمّرء 
حلحول؛ الشيوخ؛ سعير. ومخيم العروب) في 
جنوبٍ الضفة الغربية. 

وأشارت التحريات الأولية للجيش 
الإسرائيلي بصورة محكمة للغاية. وطبقاً 
لتقديرات جهاز المخابرات الإسرائيلية فإن 
الخلية المنفذة تتألف من ثلاثة مسلحين 
يعملون في نطاق الجناح العسكري لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) منذ مدة وأنهم 
كانوا قد نفذوا هجوماً آخر في منطقة الخليل 
قبل بضعة أسابيع. 8 

عشية الانتخابات الفلسطينية استشهد 
ثلاثة فلسطينيين برصاص الجنود الصهاينة 
عند حاجز للجيش الإسرائيلي عندما فتح 
الجنود النار على سيارة فلسطينية كانت تعير 


وأكدت مصادر فلسطينية في جنين أن 
الشهداء الثلاثة أعضاء في حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) وأن جنود الاحتلال 
أطلقوا النار عليهم بدون سابق إنذار وبغزارة 
لدى مرورهم بسيارتهم بالقرب من الحاجز 
وتركوهم ينزفون لمدة نصف ساعة ثم نقلوا 
الجثث إلى مستشفى جنين الحكومي 

وقالت المصادر أن الشهداء هم عبد المالك 
سلام جرادات ١١‏ عاماً. وطارق منصور +7 


عاماً وهما من جنينء وعلام أبو عرة وهو من 
قرية عقاباء القريبة من نابلس. 

وألقى الحادث بظلاله على الانتتخابات 
الفلسطينية حيث مزق نحو ألف متظاهر 
سدس تت دمتتكات الانتخابات في جنين في 


الاحتلال أن الجنود فتحوا 

النار بعد أن طلق الشهداء النار من سيارتهم 
على وجهاز الحاجز مما اسفر عن إصابة 
دا 

وقال شهود فلسطينيون أن أريعة جنود 
كادوا يستكفلون سيارة جنب اطلقوا النار على 
السيارة على بعد 056٠‏ متر من نقطة التفتيش. 

وأوضحوا أن رجلين سقطا في المقاعد 
الأمامية من المسيارة وهي من نوع اوبل 
بيضاء اللون ورجل ثالث كان في الخلف 
وأخذ سكان بالمنطقة الحجثث إلى مستشف 
بجنين حيث تم التعرف على اثنين من الرجال 
الثلاثة باعتبارهما من مؤيدي حماس. 

وهرع أكشر من مئة شخص إلى المستشفر 
فور سماعهم أنباء الحادث وطارد بعضهم 
مرشحين في الانتخابات لدى ظهورهم في 
المنطقة. 

وردد المحتجون شعارات مناهضة 
للانتخابات والسلطة الفلسطينية: وفي 
غضون بضع ساعات احتشد أكثر من ألفي 
فلسطيني وبدأوا مسيرة إلى مقر قيادة 
الشرطة الفلسطينية. 

ودعت حماس إلى الحداد ثلاثة أيام على 
أرواح الشهداء. 

وقد أكدت مصادر فلسطينية وشهود عيان 
أن ما حدث كان جريمة قتل سببها التوتر 
والارتباك الشديد لدى جنود الاحتلال. لدرجة 
تجعلهم يطلقون النار على آي متمارة تقكتا 
من دوريات الاحتلال: ويؤكد ذلك أن الشهداء 
الثلاثة لم يكونوا مسلحين سوى بمسدس 
واحد أو اثنين وأنهم لم يبادروا بإطلاق 
الرصاص على جنود الاحتلال.1ا 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير) 1441م 


لم يمت يحيى, فبشهادته تفجرت الحياة 
في أشلاء واقع كاد أن يموت. 
لم يمت يحيى, لأنه لحظة انفجار الهاتف 
بين يديه. وقريباً من سمعه. كانت حياة أخرى 
تتشكل في الجسد الفلسطيني كله, أكثر عنفواناً, 
وأكثر تصميماً على البقاء. 
لقد كاد الطوفان يغرقنا قبل شهادته: فإذا بنا 
بشهادة يحيى.. نحياء وتدب في أصلابنا نشوة 
الحياة من جديدء وتتعطر الأرض -من بحرها 
لنهرها- بفوح من شذى الشهادة وعطر من دم 
الشهيد. 
إنها جولة.. لكنها لم تكن لهم؛ وإن ظنوها 
كذلك؛ فكم كنا سنحتاج من وقت وجهد وعناء لنثبت 
لأولتك الأعداء وسواهم من المنهارين والمنكسرين» أن 
هذا الشعب لم يمت, وأن نبض المقاومة في عروقه لم 
يزل حياً قويأ. 
إنها جولة.. وجولة مؤلمة, لكنها في تداعياتها 
وما آلت إليه.. لم تكن لهم في المطلق لم تكن لهم, 
فقد أعز الله بشهادة يحيى هذي الأرض وشعبهاء 
تماماً مثلما أعزهما -الأرض والشعب- بجهاده 
الميمون طيلة أعوام أربعة, فكان الأمن لنا وكان 
لعدونا الخوف والرعب. 
فطوبى للشهداء. لأن شهادتهم حياة: حياة لهم 
في الأولى والآخرة؛ وحياة لأمتهم من بعدهم. 
لقد أعيا الكثيرين التفكير... كيف يستقيم 
وقوفنا؟! وكيف نكون صحيحاً بعد أن أدمن 
الواهنون القعود؟! كيف.. والانهيارات بين أيدينا 
وتحت أقدامنا ومن حولنا تتوالى؛ لا تنداح موجة 
سقوط حتى تتبعها أخرى؟! كيف كيف يكون 
الصمود؟! وكيف كيف يكون النهوض» 
فإذا بالشهادة تزيح كل هذا الركام الثقيل؛ في 
لحظة لم يتصورها ولم يتوقعها القتلة: ولا أولئك 
المهزومون المنسحبون من خنادق القتال... 
ذلك أن الشهادة هي الملاذ في مواجهة إرهاب 
القتلة. وهي الملاذ في مواجهة عدوانهم وبغيهم 
وتطاولهم. وهي وحدها الطريق إلى الحياة في 
الدنيا والآخرة؛ وأي طريق آخر لا يقود إلا للتهلكة 
وضياع الحقوق.... واستعبادنا للقمة العيش» 
للتكتيك وإيثار السلامة. 
فطوبى للشهداءء طوبى لهم وحسن مآب, فهم 
باستشهادهم يعلموننا معنى الحياة, ويعلموننا 
برحليهم عن دنيانا أكثر مما نتعلم من بقائهم بيننا 
إنهع تشقون عن كلويت الغمةء ' وعن عيوننا 
أن 


سا 


«يا يحبى خذ الكتاب بقوة:, و آتبناه الحكم صبيل» 


- لمتطلبات المرحلة, وحين قبلنا وبالغنا في 

الاثحناء أكثر فاكثر, لكلا يستأصلنا الموت في أيدي 
الآخرين.. قريبين وبعيدين فإذا بالشهداء يقولون 
لنا.. بالشهادة وحدها يصمت الآخرون.. قريبون 
وبعيدون, وبالشهادة وحدها يستعيد الصدق 
مكانته في الصدارة.. وبالشهادة وحدها يترجل 
قرسان الكلام وتنكشف سوءاتهم؛ ولا يكون قول إلا 
للطلقة الصادقة: وللدم الملشهر في وجوه القتلة. 

يحيى . . . على شرفه وكرامته. . 

ليس أول الرصاص ولن يكون آخره. وهو ليس 
أول الشهداء ولا آخرهم, ولكنه كان اشتعالاً حميماً 
أطفا بعضاً من حرقتنا للانتصارء كان كالبرق 
سطوعاً في حلكة الديجور المكفهر؛ بغيث با 
بعده.. يملأ جدب أرواحنا بالأمل والرجاءء» ..كالبرق 
تماماً ليست إنطفاءته إلا ميلاداً للحياة. 

يحيى لم يمت, هو ذا يمشي بين الصفوفء تراه 
في آلاف الوجوه التي شيعت أو تلك التي اشتهت 
-كما الحياة- لو أنها شيعته أو في الآقل شاهدته, 
أو لامست كفه الشريفء, فتعلمت كيف يضرب وكيف 
يصنع موتهم.. ليصنع لنا الحياة؟! 

فهم -أولئك- لا يعيشون إلا على موتناء ولا 
يكون فرحهم إلا شمسنا... يحيى لم يمتء 
هو ذا يشعل حرائقه واشتعالات روحه على مفرق 
كل طريق؛ وفي عيون آلاف المشردين.. والباحثين عن 
إطن. 
5 تسمع اسمه في لثغة طفل لم يبلغ الثالثة, وتقرأ 
قصته في ارتعاشة الروح في جسد شيخ طاعن في 
السن, لم يكن هناك عندما واروه التراب. الشعب 
كله صار يحيى؛ وصار يحيى هو الشعب كله؛ لم 
يكن ابن رافات وحدهاء ولا ابن حماس دون غيرها.. 
فعظمة الشهداء وعظمة الانجاز الذي سقاه من 
روحه؛ أبت إلا أن يكون لكل فلسطين. 

فسلام عليك يا يحيى.. سلام عليك وأنت تودع 
دنيانا على خير ما يكون عليه الشهداءء فرحاً وتالقاً 


إيمانهم وجهادهم بشرك ولا خنوع. 

سلام عليك في عليين.. في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. 

أما حماس, الخيمة التي أظلت الشهداء. يحيى 
وإخوانه رائد زكارنه وعماد وعقل وعمار وصالح 
نزال وطارق وياسر وكل الكرام البررة من شسهداء 

5 كا حملها 


صور الغلاف وملف الشهيد بعدسه المصور 
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عظيم: وآن التبعة فوق كاهل أبنائهاء بحجم جنازة 
يحيىء ولوعة الناس الشرفاء والبسطاء الذين بكت 
قلوبهم الشهيد.ء في الشرق والغرب في الأرض 
المباركة.. وفي كل أرض خفق فيها علم للإسلام.. أو 
بحب فلسطين. 

التبعة ثقيلة والأمانة عظيمة, ولا يقوم 
بالتبعة وينهض بالأمانة, إلا المؤمنون الصادقون» 

ين على ربهم يتوكلون» الإاعطى عددهة وعتادهم 


المترددون أو الضائعون بين 


أما إذا اختارت غير ذات الشوكة: وتخلت عن 
سلاحها ومقاومتهاء فإنها لن تكون في الموقع 
الأشرفء لافي صدارة الشعب., ولا في قلوب 
المؤمنين, ولا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لآن 
محترفي السياسة وأصحاب التكتيك كثيرون, 
يملأون أكثر مما بين البحر والنهر. وكلهم يجيا 

القول والتبرير للواقع؛ وليس لحماس متسع في 
بحر سقوط هؤلاء وثرثرتهم؛ فهؤلاء على كثرتهم لم 


بتخطيطهم ننساق من هزيمة إلى هزيمة. حتى 
قينا برحالنا إبى سيك يريد لا العدو ان قلقي 
ف يكون النا من واقع الحصار والموت 

والضياع, بذات الخضوع وذات الركون؟! 
ار الركون والسكون 


تحكم على نفسها بالانتهاء, لأن حماس تساوي 
مقاومة؛ وبدون مقاومة فحماس لا شيء ٠‏ 


تار غير ذات الشوكة, أو تتردد في 
ارت الانتحار... والاندثار. 

وحكلت على نفسها بالسقوط كما تساقط اخرون. 
0 


والقتراء: انتوم حاشاه ذلك. فللبيع والمساومة 

آخرون. 1 
فالوقت ليس إلا للقرار الحاسم للطلقة أو 
بسوى ذلك ليس إلا الموت والاندثارء دون 


0 


الا نتخابات الفلسطيضية دون 
زخم الا علام وواقع الاتفاقيات 


جرت الانتخابات الفلسطينية في 
موعدها المحدد وبالطريقة التي أرادها 
الصهابنة وبالاهداف الذي ايد تحقيقها 


إعلامية ضخمة بهدف إبراز «الإنجاز» الذي حققته 
السلطة الفلسطينية ولإعطاء اتفاق أوسلو صورة 


ات ا 5 

تشكل الانتخابات التطبيق العملي لاتفاق 
أوسلوء. وهي جزء من المرحلة الثانية من هذا 
الاتفاق التي أطلقها اتفاق «طابا» كمقدمة لالغاء 
بتود الميثاق الوطني الفلسطيني المتعامل مع 
الكيان الصهيوني ككيان غريب ومحتل وتتمسك 
بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وترفض 
أية مشاريع للتسوية تنقص من هذه الحقوق 
وتصر على تمسك الشعب الفلسطيني بالكفاح 
المسلح كخيار استراتيجي لا رجعة عنه 
والمطلوب من هذه الانتخابات هو فوز مجلس 
فلسطيني يسمى مجلساً تشريعياً ولكنه في حقيقة 
الأمر ليس إلا مجلساً لتنفيذ بنود اتفاقية أوسلو 
ولا يتمتع بهامش التشريع إلا في إطار ما تنص 
عليه اتفاقيات أوسلو كما أن اقتصار هذا المجلس 
على فلسطينيي الضفة والقطاع واقتراع 
فلسطينيي القدس الشرقية له عن طريق البريد 
الصهيوني وحرمان أكثر من ه ملايين لاجىء من 
التمثيل فيه يشكل نتيجة طبيعية للشروط 
المجحفة التي تمت على أساسها اتفاقيات أوسلو. 

إن هذه الانتخابات تخدم السلطة الفلسطينية 
بإسباغ الشرعية على الاتفاقيات عبر الإدعاء أن 
الشعب الفلسطيني بتصويته لانتخاب المرشحين 
يصوت لصالح اتفاقية أوسلو واستخدام ذلك 
لتقوية مواقع السلطة الفلسطينية في الشارع 
الفلسطيني ومحاولة عزل المعارضة بالإدعاء أنها 
خارج أطر الشرعية. وتخدم هذه الانتخابات على 
وجه الخصوص عرفات الذي لم يكن له منافس 
قوي. حيث حصل على نسبة 86 من أصوات 
الناخبين وهذا يساعد في تثبيته كأول رئيس 
منتخب للشعب الفلسطيني وكقائد للشعب 
الفلسطيني بلا منازع! وأخيراً فإن هذه الانتخابات 
تخدم الكيان ن الصهيوني الذي يريد أن يظهر للعالم 
أن هذه الاتفاقيات تحظى 5 


ل ماجد ابو ذياك 


الحقوق الوطنية التي يتمتع بها الشعب 
الفلسطيني جراء ما قدمه الكيان الصهيوني من 
تنازلات في الاتفاقيات, ولذلك فإن عبارات الثناء 
والإطراء التي حازتها هذه الانتخابات من قبل 
قيادات حكومة بيريز وعلى راسهم بيزيز نقفسه 
تحاول خلق الانطباع ب 'نزاهة" هذه الانتخابات 
التي تمت تحت رعاية إسرائيلية مما يعزز صورة 
الكيان الصهيوني كواحة للديمقراطية في المنطقة! 
إن إجراء هذه الانتخابات مباشرة بعد تنفيذ 
عمليات إعادة انتشار جيش الاحتلال والارتياح 
الذي لاقته هذه الخطوة في صفوف الشعب 
الفلسطيني؛ تهدف إلى محاولة جني ثمار سريعة 
ادة الانتشار قبل ظهور وبروز الجوانب 
السلبية في هذه العملية والمتمثلة ببقاء قوات 
الاحتلال في مفارق الطرق والمستوطنات بالإضافة 
إلى سيطرته الأمنية على المنطقة القروية 
(المنطقة ب) 
دلالات النتافج. . 
مشاركة جيدة ونزاهة مشكوك فيها 
أشمارت النتائج الأولية للانتخابات إلى أن 
نسبة مشاركة الفلسطينيين فيها كانت تفوق ال 


شهادة مراقبة دولية لم تنجح في اخفاء 


والخليل وجنين التي أدى استشهاد ثلاثة من 
عناصر حماس فيها ليلة الانتخابات إلى استنكاف 
الكشير من سكانها عن الانتخابات فلم تتجاوز 
نسبة المقترعين حاجز ال 65٠‏ أما مدينة القدس 
التي وصلت نسبة المقترعين فيها إلى 75 فقط 
سمح الكيان الصهيوني ل 45٠١‏ مواطن فلسطيني 

فقط من أصل 7٠١‏ ألف ناخب مسجلين في سجلات 
الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل المدينة من خلال 
ه مراكز للبريد فيما انتخب بقية هؤلاء في القرى 
والبلدات المجاورة للقدس رغم أن مكان سكن كثير 
منهم داخل مدينة القدس نفسها! كما حول 
الصهاينة المدينة إلى ثكنة عسكرية ونشروا فيها 
؛ آلاف شرطي حول مراكز البريد وفرضوا أجواء 
بوليّسَية لإخافة وإزفاتٍ الفلسطينيين ومنعهم من 
الوصول إلى مراكز الاقتراع داخل أو خارج 
المدينة, والقيام بتتصويرهم أثناء دخولهم إلى 
مكاتب البريد للاقتراع. ومن الواضح أن الخطوات 
الصهيونية المتشددة في مدينة القدس لها دلالاتها 
المهمة التي تؤكد إصرارهم على عدم زحزحة 
موققهم منها قيد أتملة حتى انهم عمدوا إلى 
اعتقال رئيس جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في 
الضفة حَبِرِيل الرجوب لمجرد محاولته الوصول 
إلى أحد المراكز البريدية في المدينة! 

ورفض رئيس الوزراء الصهيوني شمعون 

بيريز السماح لضباط شرطة فلسطينيين بالتواجد 
في مراكز الاقتراع في مدينة الخليل رغم كل 
الوساطات التي بذلت في هذا الاتجاه. وساهمت 
أجواء الاحتلال والمستوطنين إلى تخفيض نسبة 
المقترعين في هذه المدينة إلى حوالي 54٠‏ وحصل 
مرشحو فتح الذين نزلوا في وقوائمها الرسمية 
(7/ مرشحاً) والذين نزلوا كمستقلين (70 مرشحاً) 
حسب النتائج الأولية على النصيب الأوفر من 
مقاعد المجلس ال 88 حيث أن أكثر من 1١‏ 
شخصية فتحاوية معروفة نجحت في هذه 
الانتخابات. 
وعلى رغم عدم مشاركة حماس في الانتخابات 
إلآ أن ب بعض المرشحين الإسلاميين في قطاع غزة 


جوانب التزوير 
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ونابلس قد نجحوا مما يعطي دليلاً واضحاً على 
الشعبية التي يتمتع بها الإسلاميون والنسب 
الجيدة التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها 
فيما لو قرروا المشاركة في الانتخابات. 

أما حصول عرفات على 484 من الأصوات 
مقابل 2٠١‏ لمنافسته سميحة خليل رئيسة جمعية 
إنعاش الأسرة في البيرة, فقد كان نتي 
ومتوقعة نظراً لعدم وجود مرشح قوي على منصب 
الرئاسة في مواجهة عرفات! 

من جانب آخرء قإن شهادات المراقبين 


المشرفة على الانتخابات في مركز دير البلح ومركز 
قرية جباليا بسبب شكاوي من أن ناخبين أدلوا 
بأصواتهم أكثر من مرة وأن الشرطة كانت موجودة 
داخل هذه المراكز وأن بعضهم أجبر الناخبين على 
التصووت افر تصن كن ف ال 001 
ابِيّة لصالح مرشحي حركة 
.يق الاقتراع. 
وأكد شهود عيان أن ما حدث في مركزي دير 
البلح وجباليا حدث في مراكز أخرى ولكن لم يتم 
ابات فيهاء وأشارت وكالات الأنباء إلى 
أن أكثر من 4٠‏ صندوقاً انتخابياً من دائرة الخليل 
قد ضاعت وَلم يتم العذون علبها: وقداحم كاخيل 
الإعلان عن نتائج الانتخابات في بعض الدوائر 
نتيجة لمثل هذه المشاكل. 
وقد قتل مراقب انتخابات فلسطيني برصاص 
شرطي فلسطيني لأن المراقب طالب الشرطي 
الفلسطيني بمغادرة قاعة الانتخابات وفقاً لما 
تنص عليه القوانين المرعية في هذا الشأن. 
ولم تخل الانتخابات من خروقات أخرى مثل 
تمديد فترة الاقتراع بعد إغلاق الصناديق ف 
بعض المراكز الانتخابية في القدس, هذا عوضاً 
عن الانتقاد الشديد الذي تعرض له قرار عرفات 
بتمديد فترة الترشيح وتقليص مدة الدعاية 
الانتخابية للناخبين. 
والحقيقة :إن وجود المراقبين الدوليين لم 
بحل دون وقوع تجاوزات وتزويرات في العملية 
الانتخابية مما يشكك بقدرة هؤلاء على ضبط 
العملية الانتخابية ويجرح في شهادتهم التي 
أعطوها بنزاهة هذه العملية والتقليل من شأن 
التجاوزات التي حصلت فيها قبل عملية الاقتراع 
واثناءها وبعدها. 
المد لولات الحفيفية 
للمشاركة فى الانتخابات 
على أن اكثر ما يشكك في نزاهة هذه 
الانتخابات هو توفر معلومات مؤكدة حول قيام 
العديد من عناصر فتح بالضغط على المواطنين 
الفلسطينيين للانتخاب وتهديدهم بالعمل على 
سحب بطاقاتهم الممغنطة التي تؤهلهم للعمل 
داخل الأراضي المحتلة عام 1948 إذا هم قاطعوا 
الانتخابات لسبب أو لآخر وهذا بفسر إلى حد ما 
سبب وجود إقبال جيد على هذه الانتخابات. 
ومن زاوية أخرىء فإن القانون الانتخابي الذي 
قسم الضفة إلى 15 دائرة انتخابية وغزة إلى 5 
دوائر انتخابية, ساهم إلى حد كبير في تعزيز 
النزعة العشائرية على حساب الانتماء التنظيمي 
أو الفكري أو حتى القناعة الشخصية: وهذا أدى 
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إلى زيادة نسبة الذين يدلون بأصواتهم ومن جهة 
أخرى إلى تركيز أصوات الناخبين على أبناء 
العشائر وإن لم يكن قلأصحاب المناصب والنفوذ 
والمنافع! 

أما السبب الثالث -في رأينا- الذي أدى إلى 
ارتفاع نسبة الناخبين هو احجام حركة (حماس) 
عن تفعيل دعوتها لمقاطعة الانتخابات تنفيذاً 
للتعهدات التي قطعتها على نفسها في حوار 
القاهرة مع السلطة الفلسطينية. كما أن الخلاف 
الذي لاايزال موجوداً في أوساط الحركة حول 
جدوى المشاركة كان عامل تشجيع لجماهير 
الشعب الفلسطيني لممارسة عملية الانتخاب 
كونها لاتشكل محرماً حتى لدى حركة حماس؛ وقد 
عمدت بعض الجهات التي يبدو أنها تنتمي 
للسلطة الفلسطينية إلى إيهام الناس بأن حركة 
حماس تشجع على انتخاب بعض الأشخاص الذين 
ترى فيهم الصلاح والإخلاص: عبر إصدار بيان 
مزيف يحتوي على قائمة بهؤلاء الأشخاص ودعوة 


9 الانتضبات 8 تشكل نهاية 
القضية الفلسطينية: ولا هى مبلخ 
آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني» 
بل هي ترسيخ لاتفاق أوسلو الى 
همش دور حوالي ثلتي الشعب 
الفلسطيني في الشتات. وأسبفت 
على اتناتيتة أوؤسلو 
فر عية إبست لها 86 


صريحة لانتخابهم من قبل حركة حماسء مما يعني 
تشجيعاً ضمنياً لكوادر الحركة على الإدلاء 
بأصواتهم لترجيح كفة هؤلاء المرشحين! وقد نفت 
حركة حماس عبر تصريح للشيخ سيد أبو مسامح 
صحة هذا البيان مؤكدة موقفها الثابت من هذه 
الانتخابات. 
إن المتتبع لردود فعل الشعب الفلسطيني 
تجاه الخطوات التنفيذية لاتفاق أوسلو, يلاحظ أن 
المواطن الفلسطيني العادي رغم إدراكه لحقيقة 
هذه الخطوات وارتباطها باتفاق أوسلو وما 
انطوى عليه هذا الاتفاق من سلبيات,. إلا أنه لم 
يحاول ربط تعامله وتفاعله مع هذه الخطوات 
بالمدلولات السياسية لهاء وذلك ببساطة لأن هذا 
المواطن -غير المسيس- ينظر إلى مصلحته في 
إطارها الشخصي والعائلي بالدرجة الأولى؛ ولا 
يعني ذلك بتاتاً التقليل من أهمية الدوافع الوطنية 
والقومية والإسلامية لدى أبناء الشعب 
إنتفاضة عبرت عنها أحسن 
تعبير. ولكننا نعتقد أن ممارسات الاحتلال 
الممقوتة في المجالات الاقتصادية والأمنية تمدل 
المواطن الفلسطيني يقيس الخطوات | 
لاتفاق أوسلو وغيره بمدى ما تؤدي هذه 0 
إلى التخفيف من المعاناة التي ألحقها به الاحتلال 
طوال 18 عاماً. وهذا الأمر ينطبق على الانسحابات 
الصهيونية من مراكز المدن في الضفة الغربية كما 


ينطبق على الانتخابات الفلسطينية. 

فالشعب الفلسطيني يدرك تماماً أن الانتخابات 
ستفرز مجلساً لتطبيق بنود اتفاق أوسلو, ولكنه 
أيضاً ينظر للأمر من زاوية الخدمات والتحسينات 
على الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن 
يدخلها هذا المجلس على حياة المواطن 
الفلسطيني. ولذلك فهو يتجاوز الدلالات السياسية 
لهذه العملية لأنه يعتقد أنها مفروضة فرضاً عليه 
ولاايستطيع تغييرها. وينبغي هنا تجنب الوقوع 
في خطأ الاستنتاج بأن الشعب الفلسطيني رضخ 
للواقع واستسلم له, فالجنازة الربع مليونية التي 
حملت الشهيد يحيى عياش على الأكتاف تدحض 
هذا الادعاء. كما أن استمرارية نهج المقاومة 
وتفاعل الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال في 
العديد من المواقف يؤكد أن الاستنتاج السابق هو 
استنتاج متسرع ولا يستند إلى فهم العوامل 
والمؤثرات التي تحكم حركة الشارع الفلسطيني 
والتي ثبت أنها قوية وتستند إلى عامل اكاك 
ومهم وهو الرغبة في الاستقلال والتحرر من 
الاحتلال مهما كلف ذلك من ثمن. 

وعلى هذاء لم يكن مستغرباً أبداً (على افتراض 
صحة ودقة النتائج الأولية المعلنة) أن يشارك 
حوالي ١‏ من المسجلين للانتخا عملية 
الاقتراع وأن تبلغ نسبة المشاركين من أبناء 
الشعب ب الفلسطيني في أول انتخابات فلسطينية 
تجري الطرف عن طابعها وسلبياتها- إلى 
حوالي 55 أو أقل قليلاً فبالإضافة إلى عامل 
الرغبة في التحرر من الاحتلال كانت هناك عوامل 
الضغط والابتزاز التي مارستها السلطة وعوامل 
التضليل الإعلامي التي مارستها أجهزة السلطة 
والكيان الصهيوني على حد سواء والعمل 
العشائري الذي عززه النظام الانتخابي؛ وعدم 
تفعيل المعارضة لدعوتهم بمقاطعة الانتخابات .. 
إلخ. 
3 إن ما سبق يؤكده استنتاج مهم وهو أن نسبة 
المشاركة في الانتخابات (والتي يرى البعض أنها 
عالية رغم أنها عادية) لا تعني 
اتفاق أوسلوء الذي ما زال الشعب الفلسطيني 
يتعامل معه بالحذر والترقب ويقبل نتائجه 
التحسينية على المستوى الاقتصادي والشخصي 
ويعبر باستمرار عن رفضه لنتائجه السياسية التي 
تتعلق باستمرار الهيمنة الصهيونية على مناطق 
الحكم الذاتي! 

خلاهة 

خلاصة القولء أن الانتخابات لا تشكل نهاية 
القضية الفلسطينية, ولا هي مبلغ آمال وتطلعات 
الشعب الفلسطيني: بل هي ترسيخ لاتفاق أوسلو 
الذي همش دور حوالي ثلثي الشعب الفلسطيني 
في الشتات, وأسبغت على اتفاقية أوسلو شرعية 
ليست لها. إن مشاركة الشعب الفلسطيني في 
الانتخابات تؤكد على رغبته القوية في الحصول 
على الاستقلالء وأن اتفاق أوسلو الذي حرص 
بيريز بعد الانتخابات مباشرة على التأكيد أنه لن 
يقود إلى دولة فلسطينية لن يحوز على ثقة 
جماهير الشعب الفلسطيني, مهما حاول أصحاب 
ترويجه وتسويقه ومفاوضات الحل النهائي 
ستكون الشاهد الأكبر على فشل هذا الاتفاق في 


مقال ((سنسنسسسسسسسسسسسسسسبببببسمس لمكم 


انفاق أوسلو 
والتطبيع العربي! 
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يبدو الخلل الخطيسر. 
وقصر النظر إلى أببعد 
حد؛ فى تهج أوسلو حين 
ضرقب الطريقة التي 
اتبعتها سوريا ولبنان مها 
فى إدارة المفاوضات لا 
سيما من زاويية استبضاء 
ورقة التطسيع العسربي 
مسرهونة بالاتضساق على 
الجمبهتين السورية 
واللبنانيسة. وهو مسا كان 


بستدور م.ت.ف أن 
تفسعله أى تربط ليس 
التطبيع العربي بالمرحلة 
النصائية فحمب وإتيا 
أيضساً أن تربط الاتفاق 


على الجبسهة السوريية - 
ال سرائيليسة بالقسدس 
والخليل والمسصسر حلة 
النعسائية كلها 
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ما من اتفاق كان يمكن أن يوجه إليه النقد 

أو الاعتراض مثل اتفاق أوسلو )١(‏ أو 

أوسلق (5). 
فهذان الاتفاقان ضربا عرض الحائط بكل الثوابت 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية, والحقوق الخاصة 
بالشعب الفلسطيني. وتكفي نظرة سريعة إلى ما كانت 
حركة فتح أو الميثاق الوطني الح خليضي لمنظمة 
التحرير الفلسطيذية قد أكدا عليه من تلك الثوابت 
والحقوق حتى يُرى الخرق الخطير الذي أحدثه 
الاتفاقان المذكوران, وهو أمر لا ينكره موقعوهما. فقد 
أصبحت تلك الحقوق والثوابت تعامل باعتبارها ضرباً 
من الخيال والمثالية والأحلام أما الغريب فإن الذين 
يحملون هذا الوصف هم الذين دفعوا الآلاف وعشرات 
الآلاف من الشباب للاستشهاد أو سفح زهرة العمر في 
السجون أو المنافي من أجل تلك التي تسمى اليوم 
خيالاً ومثالية واحلاماء وأما الأغرب فإن الذين وقعوا 
أو زيّنوا لاتفاقي أوسلو هم الذين ارتفعوا إلى مواقع 
القيادة تحت رايات تلك الثوابت والحقوق. 

وضرب الاتفاقان المذكوران عرض الحائط حتى 
بقراري 747 و78 بالرغم مما حمله القراران 
المذكوران من تراجعات عن تلك الحقوق والثوابت. 
لكنهما تضمناء في الأقل؛ انسحاباً من الأراضي التي 
احتلت عام 19517: بما فيها ما اصطلح على تسميته 
القدس الشرقية. حققت المعاهدة المصرية - 
الإسرائيلية انسحاباً اسرائيلياً كاملاً من سيناءء, 
وبينماء وكما تشير كل الدلائل. سيّحقق أي اتقاق 
سوري - إسرائيلي ولبناني - إسرائيلي. إذا مااتم 
إنسحاباً كاملاً من الجولان ومن جنوبي لبنانء فإن 
اتفاقي أوسلو لم يقوما على أساس الانسحاب الكامل 
من الأراضي التي احتلت في حزيران 194517/ في قطاع 
غزة وفي الضفة الغربية. فالقسم الأعظم من الأراضي 
ما زالت تحت الاحتلال: وما تم الانسحاب منه بقي 
مقطع الأوصال محاصراً؛ أما ما أجل إلى المرحلة 
الأخيرة مثل القدس والمصير النهائي للاحتلال 
والمستوطنات وقضية اللاجئين وقضايا النازحين فقد 
وضع؛ بالضرورة» وبالنصء على سكة اتفاقي أوسلو 
وجرى تجريده حتى من مرجعية قراري مجلس الآمن 
47" و78 أو القرارات الدولية المتعلقة بالقدس 
وقضايا النازحين واللاجئين والمستوطنات ووضعية 
الخليل. 
لكن لو وضعنا كل ذلك جانباً على اعتبار أن القول 

الفصل آت مع المرحلة النهائية, كما يدّعون, ولو 


وضعنا جانباً مسألة الثوابت والحقوق والموقف منها 
في تقديم ما يقدم من تنازلات» وذلك لكي نتوقف عند 
المسألة العملية المتعلقة ببدائل التحرك ضمن 
معطيات موازين القوى والمعادلة العربية, وهذا جانب 
يضرب بالصميم نهج اتفاقي أوسلو ضرباً مثخناً لا 
يقل عن ضرب الجانب المتعلق بالثوابت والحقوق 
الأساسية أو الجانب المتعلق بما تضمنه القراران 
تلد نضة 

يتعلق هذا الجانب بالاختراق الذي أحدثه ما عرف 
بنهج أوسلو حين ترك الوفد الفلسطيني المفاوض إلى 
جانب الوفود العربية المفاوضة في واشنطن ليعقد 
صفقة من وراء الظهرء ذات طابع ثنائي انفرادي 
إسرائيلي- فلسطيني, وكان ذلك بمثابة القول أن على 
كل طرف عربي أن يقلع شوكه بيده, ولا حاجة إلى ما 
يسمى بالحد الآدنى من التنسيق الذي كان قائماً فيما 
بين سوريا ولبنان والأردن وم.ت.ف ومصر في إدارة 
عمليات التفاوض في واشنطن على الرغم من تفرق 
المسارات فيهاء وهذا الحد الأدنى من التنسيق هو ما 
جعل الأردن يطوي ملفه المتعلق بالاتفاق الأردني - 
الإسرائيلي على جدول الأعمال في المسار الأردني - 
الإسرائيلي من مفاوضات واشنطن لأن الأطراف 
الأخرى؛ بما فيها الطرف الفلسطيني طلب من الأردن 
ذلك حتى تبقى الجبهة العربية المفاوضة محافظة على 
الحد الآدنى من التنسيق وعدم السماح باختراقها. 

بكلمة أخرىء إن اتفاق أوسلو الأول» ومهما صحبه 
من تاكيد بانه ليس اتفاقا ثنائياً منفصلاً وآنه ليس 
خروجاً على اتفاق الحل الشاملء قررء موضوعياًء بل 
بالكلام الفصيح. أن على كل طرف أن يتدبر نفسه على 
النهج نفس أي يقلع شنوكه بِيدهه وهق ما جر وراءه 
اتفاق وادي عريةء وقيح الباب لاخبتراقات عربية 
باتجاه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي حتى قبل 
الاتفاق على المسارات العربية الأخرى؛ ثم أعطى دفعاً 
للمؤتمرين الاقتصاديين في الدار البيضاء وعمان. 

ثم جاء اتفاق القاهرة فاتفاق طابا (أوسلو ؟) 
مكرسين لنهج أوسلو )١(‏ أو القول أن م.ت. ف قررت أن 
تتولى بنقسها تقرير المسار الفلسطيني والحل 
الفلسطيني في مختلف مراحله وهي ليست بحاجة إلى 
موقف عربي مشترك. ولو في الحد الأدنى: بل لم تبس 
ببنت شفة حين تهافتت بعض الدول العربية على 
التطبيع؛ ولم تعتبر أن المرحلة النهائية من 
المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية بحاجة إلى 
التنسيق مع سوريا ولبنان؛ أو حتى مع الآردن. ولم 
تعتبر أنها بحاجة إلي ورقة التطبيع العربي من أجل 
الضغط لاستنقان القدس والخليل وبقية الأراضي 
المحتلة فضلاً عن تفكيك المستوطنات وقضايا 
النازحين واللاجئين. 

وسيبدو الخلل الخطيرء وقصر النظر إلى أبعد 
حد. في نهج أوسلو حين نرقب الطريقة التي اتبعتها 
سوريا ولبنان معاً في إدارة المفاوضات لا سيما من 
زاوية استبقاء ورقة التطبيع العربي مرهونة بالاتفاق 
على الجبهتين السورية واللبنانية, وهو ما كان 
بمقدور م.ت.ف أن تفعله أي تربط ليس التطبيع العربي 
بالمرحلة النهائية فحسب وإنما أيضاً أن تربط الاتفاق 
على الجبهة السورية - الإسرائيلية بالقدس والخليل 
والمرحلة النهائية كلها كذلك, وهو ما فعله لبنان حين 
رفض اتباع النهج الثنائي المنفرد المتمثل بنهج 
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أوسلوء وربط الانسحاب من جنوبي لبنان بالانسحاب 
من الجولانء أو على الأصح: ربط الاتفاق على الجبهة 
اللبنانية بالاتفاق على الجبهة السورية. وقد أوّل 
البعض ذلك أنه استخدام سوري للورقة اللبنانية 
بينما أثبتت الأحداث أنه استخدام لبناني للورقة 
السورية بالقدر نفسه. هذا إذا قبلنا بعبارة الاستخدام 
بدلاً من القول أن التضامن على الجبهتين سمح 
بنتائج تحقق الانسحاب الكامل في المسارين السوري 
واللبنان في حالة حدوث ذلك وإلا بقي كل شيء معلقاً 
بما في ذلك التطبيع العربي وهو من أهم الأوراق قطعاً 
في عملية التسوية الراهنة. وهي الورقة التي 
أسقطتها من يدها م.ت.ف كما أسقطت من يدها قبل 
ذلك الأوراق السورية واللبنانية والأردنية. وكادت 
تسقط الورقة المصرية من خلال اتفاق أوسلو )١(‏ لولا 
أن عادت م.ت.ف فتعهدت بولاء كامل للقاهرة بعد تلك 
السقطة, وإن كانت قد ورطت القاهرة في ذلك النهج, 
حين سلمتها أوراق التفاوض اللاحقء بناء عليه. لآن 
طلب حماية مصرء وإن أنقذ م.ت.ف من مصير أشد 
تدهوراً مما حدث حتى الآنء إلا أنه لم ينقذ المراحل 
اللاحقة من تداعيات اتفاق أوسلو .)١(‏ 

ويتضح الإشكال المذكورء بصورة أجلىء حين يتم 
التوقيع على الجبهتين السورية واللبنانية, إذا ما تم 
ثم حين يتبعه تطبيع عشرين دولة عربية كما تعد 
أمريكا إسرائيل؛ بينما لم تبدأ بعد مفاوضات المرحلة 
النهائية على الجبهة الفلسطينية, أي مفاوضات تتم 
ضمن معادلة في موازين القوى أو معادلة عربية أسوأ 
من تلك التي تم فيها اتفاق أوسلو )١(‏ وأوسلو :)١(‏ 
لآن هذين الاتفاقين؛ على سوئهماء أفادا من معادلة 
رهن التطبيع العربي بالحل على الجبهتين السورية 
واللبنانية, بل أفادا من التعثر الذي واجه المفاوضات 
على هاتين الجبهتين ومن الحاجة الإسرائيلية 
الأمريكية إلى إخراج سوريا من خلال الحلول الجزئية 
على الجبهة الفلسطينية. 

يتبين مما تقدم أن البدائل حتى في حدود 
الواقعية التي حصرت نفسها في بديل مدريد 
ومفاوضات واشنطن لم تكن محصورة بالنسبة إلى 
المسار الفلسطيني ببديل واحد أحد هو نهج أوسلو. 
بل يتبين مما تقدم, العكس تماماً. وهو أن بديل أوسلو 
كان أسوأ البدائل المتاحة, في حينه وحتى آوسلو 
(؟), أيضاً كان بديلاً تخلى عن أهم الأوراق المتاحة 
في حينه وهو الربط فيما بين جبهات التفاوض في 
واشنطن وربط التطبيع العربي بموضوع القدس 
والانسحاب الكامل من الضفة والقطاع وحل القضايا 
الأخرى التي لا تقل أهمية. أي جعل اصطلاح الحل 
الشامل يشمل استعادة القدس والانسحاب الكامل من 
قطاع غزة والضفة الغربية؛ في الأقل» ومن ثم ربط 
التطبيع العربي بذلك؛ بل ربط الحل على الجيهات 
الأخرى لا سيما الجبهة السورية به كذلك؛ لكن الشرط 
في هذا كان عدم الدخول في نهج أوسلو أو التخلي 
عنه بعد توقيعه بالارتباط. مرة أخرى؛ بالجبهات 
العربية المعنية. 

قد يستمرىء بعض الفلسطينيين مثلاً أو بعض 
الأقلام العربية القول أن العرب كانوا سيتخلون عن 
الفلسطينيين ويحلون قضاياهم لو لم يقعل 
الفلسطيتيون ما فعلوا. وهؤلاء حين وقع اتفاق أوسلو 
أو قبيل ذلك كانوا قد ملأوا الدنيا بنشر المعلومات 
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السرية القائلة أن الاتفاق السوري - الإسرائيلي 
أصبح ناجزاً وعلى القلسطينيين أن يسارعوا إلى 
التوقيع قبل أن يفوتهم القطارء وقد ثبت أن تلك 
الدعايات (المعلومات السرية) مجرد أكاذيب أريد منها 
تمرير النهج الانفرادي الفلسطينيء ثم هل كان من 
الممكن أن يسمى الانسحاب من الجبهتين السورية 
واللبنانية حلاً شاملاً لو بقي الفلسطينيون ضمن 
التنسيق العربي وامتنعوا عن التقدم بحل منفرد ولو 
بمستوى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ 

لقد كان الأولى هو الإصرار على التنسيق فيما 
بين المسارات المختلفة, وتعليق التوصل إلى حل 
على أي من الجبهات ما لم يتبين مصير القدس 
والخليل والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 
147. وهو ما قام عليه مؤتمر مدريد ورسائل الدعوة 
أي مبدأ مبادلة الأرض بالسلام ومرجعية القرارين 
1417 و5748 ثم لو أصر الفلسطينيون على ربط 
التطبيع بحل قضيتهم؛ فكيف سيكون الوضع لو قبلنا 
بالفرضية القائلة أن الآخرين سيعقدون اتفاقاتهم 
ويتركونهم بلا حل؟ م 

بكلمة سيكون الوضع في مصلحتهم دائماً. ويكون 
موقفهم الأقوى دائماً وسيكون توقيعهم, في تلك 
الحالة, مطلوباً. وثمنهم أغلى عشرات المرات. ولو لم 
يكن الأمر كذلك لما كان أوسلو فهم لم يختاروه وإنما 
اختاره الإسرائيليون الذين أرادوا الانفراد بهم, وهو 
بالنسبة إلى الجميع؛ كما بالنسبة إلى عملية التطبيع 
العربي. 

المهم الآن أن نهج أوسلو .)١(‏ وأوسلو (1)؛ أخذ 
يكشف عن مساوته الحقيقية وهو يقترب من المرحلة 
النهائية, وهو يترك وحيداًء كما أراد» حين يصار إلى 
التوصل إلى الاتفاقين على الجبهة السورية والجبهة 
اللا وينفرط عقد التطدتم العربي. 

ه إلا إذا رفعت الاصوات 
عالياً. فلسطينياً وعربياً برفض نهج أوسلو الذي جعل 
مفهوم الحل الشامل مقتصراً على الحل في الجبهتين 
السورية واللبنانية, ومن ثم سمح بأن يربط التطبيع 
العربي بهاتين الجبهتين بدلاً من ربطه بالمرحلة 
النهائية الفلسطينية فحجة أمريكا في هذا الصدد أن 
ثمة حلاً حدث على الجبهة الفلسطينية. وآخر على 
الجبهة الأردنية وإذا تم الحل على الجبهتين السورية 
واللبنانية تكون الحلقات قد اكتملت وعلى التطبيع 
العربي أن يتحقق فوراً بعد ذلك, أما الحل النهائي 
على الجبهة الفلسطينية فهو ماض كما اختاره 
الفلسطينيون وليس من حق أحد أن يتدخل. 

هذه الحجة التي لا تستطيع أن ترد عليها م.ت.ف 
ولا مؤيدو نهج أوسلو؛ وهي محرجة للموقف العربي 
كله. لكن يجب ألا تقبل وإلا ضاعت القدس والخليل 
وبقي الاحتلال منتشراً حيثما شاء في الأراضي 
الفلسطينية التي احتلت عام 1437: أي بقي أهل 
الأرض المحتلة تحت الحصار وتحت هيمنة الاحتلال 
دون جيوش محتلة بين السكان. 

هذه المعادلة ستبقي المقاومة الشعبية عارمة ضد 
هذا الظلم الفادح الذي وقع على فلسطين وشعيها 
وقضيتها. وستفرض على الوضع العربي كله أن 
يواجه بإشكالات ضرورة التصحيح والتغيير .ا 


22 
إن اتضاق أوسلو الأول» 
ومعما صحبه من تأكيد 
أنه ليس اتفساقساً 
ثنائيا منفصلا وأنه 
ليس خروجاً على اتفاق 
الحل الشسامل. قسرر. 
موضوعيا. بل بالكلام 
الفنصيح. أن على كل 
طرف أن يتدسر شفسسه 
على النهج نفس ؛ أى 
يقلع شوكه بيده وهو 
ماجسر وراءه اتفساق 
وادى عسربسة؛ وفستح 
الباب لاختسراقات 
عربية بقجاه التطسيع 
مع الكيان ال سسرائيلي 
حتى قبل الاتضاق على 
المسارات العسربيسة 
الأخسرى. ثم أعطى 
دئنما للمؤتسرين 
الاقتصاديين في الدار 
البيضاء ومسان 
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واس تعد ومع لوف > 


ليس عبثاً أن تجيىء تلك الشبكة من 
التاكيدات في كتاب الله وسنة رسوله 

(صلى ائئه عليه وسلم) كد مرو 0106 
يتحصن «المجاهد» المسلم, وهو يكافح خصومه, 
بالقيم الخلقية المتجذرة في العقيدة والموغلة 
في عمق الممارسة الإيمانية. فلقد كانت نظافة 
هذا «المجاهد؛ وطهره ونقاؤه الأخلاقي, 
واستسلامه للأمر الإلهي وإذعانه لتعاليم الرسول 
القائد (صلى الله عليه وسلم), وتأبّيه على إغراء 
الشهوات الجارفة والمتع القريبة والمنافع 
العاجلة, واستعصاؤه ضد كل صنوف الرغبات 
والأهواء.. كان هذا كله 
واحداً من أكثر أسلحته 
فاعلية ومضاء وهو يقاتل 


كثير من الأحيان يفوقونه 
عدة وعدداً. 

ويتذكر المرء تأكيدات 
عمر بن الخطاب (رضي 


عبد العرير على دور 
التحقق الإيماني 
والأخلاقي في الانتتصار 


أخوف عند على الناس 
من مكيدة عدوهم, وإنما نعادي عدوّنا وننتصر 
عليهم بمعصيته ولولا ذلك لم يكن لنا قوة لهم, 
لآن عددنا ليس كعددهم ولا عدّتنا كعدّتهم, فلو 
استوينا نحن وهم في المعصية كانوا أفضل منا 
في القوة والعدد. فإن لا ننصر عليهم بحقنا لا 
نغلب عليهم بقو: 

والمعادلة القرآنية في ميادين صراع القوى 
تلك التي تقول: (.. فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 
بإذن الله والله مع الصابرين) (سورة الأنفال, 
الآية 5): ما كانت لتتحقق إلا بشروطهاء وأحد 
هذه الشروطه وربما أكثرها أهمية الخصائص 
الأخلاقية التي يتميز بها المجاهد بكل ما تنطوي 
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عليه من مفردات الطهر والتعقف والانضباط 
والتحصن ضد عوامل تفكيك الشخصية البشرية 
وتدميرها. 

والمعجزة التي صنعتها (حماس) في 
لحظاتنا الراهنة ما كان لها أن تتحقق؛ بعد 
الرغبة المؤكدة في الاستشهاد وكسب رضا الله 
جل في علاهء إلا بهذها 

ليست الأبدي المتوضكة لأخوة الشيخ (أحمد 
ياسين) وتلامذته فقط ولكن الوجوه المتوضئة.. 
بالقلوب المتوضئة.. الجوارح المتوضئة.. وهي 
تتعامل مع مفردات العالم والحياة في السلم 


ف 59 حرام على القضية التي استشهد دونها عشرات الآلاف من الفتحين 
خصومه اذين كاندا ني زمن الراشدين. ومنات الآلاف زمن الفزو الصليبي. . 


والحرب؛ بأقصى درجات الطهر والنبل والنظافة 
والحصانة والتفوق على كل إغراءات الحياة 
الدنيا ومتاعها.. 

بنظرة واحدة إلى صورهم قي الصحف 
والمجلات ووسائل الإعلام يلمس المرء أنه قبالة 
نمط من خريجي مدرسة القرآن» متحدّر من صلب 
أولئك الذين صاموا عن كل صنوف المغريات, 
فقد أصروا -يعدها- - على أن يفتحوا العالم 
ويغيّروا خرائطه.. وأتحدى كل من يحدق, بسمع 
لم يتكدس تراب الخطيئة على طبلته. وعين لم 
يغشها بريق الإغراء المخادع؛ وقلب لم يؤكسده 
صدا الشهوات والآثام, أن يجد في وجه (أحمد 
ياسين) أو (موسى أبو مرزوق) أو (الزهار) أو 


حرام على القضية 
التى ضحى من أجلها الفلسطينيون بالغالي والرخيص على مدى شرن من 
الزمن.. حرام عليسها أن تسقط هكذا. . عند أقدام ساسة اليصود 
الله عنه) وحنيده عدر بن وسماسر تهم على أيد ى أولنك الذين تمردوا على تقاليد الآباء والأجداد 
ففقووا طغسر هم وطافت بعمقو لهم نسساء بنى إسرائيل. 
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(الرنتيسي) أو (يحيى عياش) بقعة لم يغمرها 

الضوء! 

وعندما يتوحّد طهر القلب والعقل والجوارح. 
ويتسرب دفق الشعاع الإيماني في شرايينها 
كافة, تهون فتن الدنيا وتتراجع ظلمات الرغبات 
والأهواء وينطلق المجاهد قبالة؛ وفوق» كل قوى 
الشدّ والإعاقة, والتخريب الأخلاقي ودماء الذمم 
والمقومات. 

في حالة كهذه يجد اليهود الذين تمرّسوا 
على اقتحام الخصم من هذه الثقوب السوداء, 
الباب موصداً وفرصة الاختراق مستحيلة؛ حيث 
تقف ترسانة القيم المدعمة بقوة الإيمان في وجه 
أية محاولة للنقان.. 

ولكن.. وآه من كلمة لكن هذه. ليس النسيج 
الفلسطينيء والإسلامي عموماً. سواء كله؛ فهنالك 
-بالتأكيد- بقع هشّة.. حلقات ضعيفة يعرف 
العدو كيق يوظفها للدخول إلى عقل القيادات 
الفاعلة ووجدانهاء ومن ثم إغوائها والتلبيس 
عليها وممارسة ما يمكن اعتباره نوعاً من غسيل 
المخ: ليس باليات الإرهاب والتعذيب. ولكن بعا 
هو نقيضها تماماً: اللذة والإغراء.. 

ها هنا عندما يتكدس الحطب اليابس فإن 
عود ثقاب واحد يمكن أن يشعل فيه النار التي قد 
تاتي على الأخضر واليابس.. 3 

إن الإنحلال الخلقي الفلسطيني في زمن 
الإنكسارات والتنازلات سيقود إلى مزيد من 
الهزائم والتراجعات. 
وسيعطي الصهاينة ما 
انوا يَمْتْظاووْنه مذ زمن 
بعيد: رأس القدّيس 
يوحنا المعمدان ثمناً 
لرقصة سالومي الفاجرة.. 
ما الذي يحدث في هذا 
السياق المنذر بالويل؟ 

مصادر صحفية 
غربية قالت أن مسؤولين 
كبارفي (م35] 
يدوجهون من فكلا 02 
إلى فنادق فخمة في مديئة 
تل أبيب للترفيه عن 
أنفسهم: وأن هؤلاء المسؤولين وفقاً لما ذكرته 
أسبوعية «صنداي تلغراف» البريطانية يمضون 
أوقاتاً بصحبة نساء إسرائيليات في تل أبيب. 

وجاء في تقرير نشرته || الصحيفة البريطانية 
عن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تحت سلطة 
الحكم الذاتي الفلسطيني أنه «في غزة المسلمة 
يصعب العثور بسهولة على المشروبات 
الكحولية, ولذلك فإن شخصيات عديدة بارزة في 
(م.ت.ف) بدأت تذهب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع 
في تل أبيب» حسب قولها. ومضت الصحيفة في 
تقريرها قائلة: ,قبل بضع سنوات كان 
الإسرائيليون يطلقون النار على أي عضو أو رجل 
من رجال (م.ت.ف) يجرؤ على الظهور في تل 
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اموس غوة تيم . 


أبيب. أما الآن فإنهم يعطونهم تصاريح مرور 
خاصة ويستضيفونهم في أرقى الفنادق». (عن 
'فلسطين المسلمة", عدد 8 سنة ١‏ آب 1998م). 

العميد قائد الشرطة الفلسطينية في قطاع 
غزة نفى معلومات أشارت إلى أن رئيس السلطة 
الوطنية ياسر عرفات أصدر أمرأ بنقله إلى مدينة 
رام الله في الضفة الغربية على خلفية تصرقات 
صدرت عنه مؤخراً بحق إحدى الموظفات 
العاملات لديه والتي انتحرت في ظروف غامضة. 

وقالالعميد وهو من قطاع غزة أن 
المعلومات التي راجت بشان نقله لا أساس لها 
من الصحة؛ غير أنه لم يتطرق إلى الأسباب التي 
تقف وراء مصرع سكرتيرته الخاصة قبل بضعة 
أسابيع؛ وكانت مصادر فلسطينية قد أشارت إلى 
أن الفتاة أقدمت على الانتحار بعد أن تعرّضت 
للمضايقة الجنسية من قبل العميد وأن عائلة 
الفتاة اشترطت أن يقوم عرفات بنقله إلى موقع 
آخر في الضفة الغربية, ولم تصدر الشرطة 
الفلسطينية حتى الآن أي تعقيب على تلك 
المعلومات. 

(عن" فلسطين المسلمة", عدد 8 سنة ١١‏ آب 
وام). 

ويصف صحفي يهودي في (الجيروساليم 


بالسجاد الفاخر. وبدا الزعيم وهو متزوج وأب 
لولدين علمانياً لا يخجل من علمانيته في الوقت 
الذي تزعم فيه كل شسخصية عربية بارزة على 
إظهار إلتزامها بتعاليم الإسلام, كانت أصوات 
موسيقى الديسكو تعلو من جهاز الستيريوء 
وكانت الطاولة مملوءة بزجاجات الويسكي 
والفودكاء كانت كلماته صريحة وأحياناً ميتذلة. 
قال: «لا أحب الاستمناء السياسي» في إشارة إلى 
النقاشات السياسية التي لا تنتهي. (عن 'فلسطين 
المسلمة" عدد ‏ سنة 1 أيار 1998م)- 

ومنذ منتصف السبعينيات كانت الحلقات 
الفلسطينية الهشّة قد اخترقت.. واحدة منها 
كانت زواج المسؤول الأمني في (م.ت.ف) بملكة 
جمال العالم والممثلة اللبنانية (ج.ر).. الكثيرون 
ممن كانت تسكنهم القضية الفلسطينية تساءلوا 
يومها فيما إذا لم تكن هناك فتاة فلسطينية.. فتاة 
واحدة من بين مئات الألوف من الفلسطينيات 
تصلح لان تكون شريكة حياة المسؤول الأمني 
الكبير عن «القضية» والذي ما لبث أن اغتيل 
بعدها بقليل! 

لا أدري لم أتذكر ذلك المقطع ذا الدلالة في 
مذكرات الشاعر التشيلي المعروف (بابلو 
نيرودا)؛ لعلّها اللعبة نفسها تتكرر هنا وهناك.. 
والهدف واحد اختراق الخصم وكسب الأصدقاء 
وأحياناً تحويل الأعداء إلى أولياء بسلطة «اللّذة» 
إذا جازت التسميات. 

قال نيرودا في مذكراته: «لقد تعرقتُ في 
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الباخرة -المبحرة إلى الشرق الأقصى- على فتاة 
يهودية تدعى (كروزي) شقراء. سمينة شيكاً ما.. 
قالت لي إن لها منصباً جيداً في باتافيا.. اقتربتٌ 
منها في الحفلة الأخيرة للرحلة البحرية؛ بين 
كاس وكاس كانت تجرني للرقص.. في هذه الليلة 
الأخيرة قررنا أن نمارس الحب في غرفتي بشكل 
ودي.. اعترفت لي كروزي من جهتها بالعمل 
الحقيقي الذي كان ينتظرها في باتافيا. كان ثمة 
منظمة فلندعها دولية (!) كانت مهمتها هي أن 
تشبك فتيات أوروبيات في أسرة آسيويين 
معتبرين ذوي مناصب أو آلقاب مهمة, بالنسبة 
لها فقد كانوا أعطوها الحق في الاختيار بين 
(صهراجا) أو أمير من آسيا أو تاجر صيني غنيء 
فررت اختيار هذا الأخير لكونه شاباً وديعاً...» 
(مذكرات نيروداء ترجمة محمود صبيح: الطبعة 
الأولى هلاقاء ص١15١).‏ 

وبالتاكيد فإن المساألة ليست حدثاً عابراً, 
ولكنها ظاهرة لعبت ولا تزال دورها الخطير في 
سياسات الدول والمنظمات والحكومات.. 

ترى: أبمقدور قوة في الأرض أن تخترق 
أخلاق المسلم المحصنة بالإيمان العميق لكي 
تسوقه إلى هذا المصير المفجع فتجعله بالملذة, 
وبالخوف من الفضيحة أداة رخيصة بأيدي 
المنظمات الدولية؟ فمن أجل أن تمضي (كروزي) 
اليهودية إلى هدفهاء وتجد المنظمة الدولية 
الطريق معبّداً أمام عمليات الاصطياد اليوميء 
كان لا بد من تدمير حاجز القيم الخلقية وإزاحة 
ترسانة الإيفان. 

إن السمسار اليهودي هو الوجه الآخر 
للسياسي الصهيوني.. كل يعمل وفق أداته 
الخاصة لخدمة إسرائيل.. والذين سيستدرجهم 
السمسار هم كأولئك الذين خدعهم السياسي.. 
انتهى بهم الأمر إلى السقوط 

وحرام على القضية التي استشهد دونها 
عشرات الآلاف من الفاتحين زمن الراشدين (رضي 
الله عنهم), ومئات الآلاف زمن الغزو الصليبي.. 
وخسر السلطان العظيم (عبد الحميد الثاني) 
إمبراطوريته ومجده وهو يكافح دونها.. حرام 
على القضية التي ضحى من أجلها الفلسطينيون 
بالغالي والرخيص على مدى قرن من الزمن» ولا 
يزال أحفادهم يقاتلون دونها بقلوبهم وأيديهم 
وجوارحهم المتوضئة بدفق الإيمان.. حرام عليها 
أن تسقط هكذا.. عند أقدام ساسة اليهود 
وسماسرتهم على أيدي أولئك الذين تمرّدوا على 
تقاليد الآباء والأجداد ففقدوا طهرهم. وطاشت 
بعقولهم نساء بني إسرائيل: وبقلوبهم قناني 
الويسكي والقودكاء فاستعجلوا الحصاد المن.. 
وأصبحت, حتى المطاولة على موائد الحوار 
للاحتفاظ بشيء مما تبقى؛ أصبحت -بتعبير 
أحدهم- استمناءً سياسياً يدعو للاشمئزازا 


حماس تحمل الصفاينة المسؤولية 


خقل الشيخ أحمد 
ياسين إلى مستخفى 
سجن الرملة 


نائلس - خا 


|-د ينا قال المحامي عبد المالك دهامشة 
ناب 
1 حركة حماس الروحي وأحد 
مؤسسيها أن إدارة سجن تلموند قامت قبل 
أسبوع بنقل الشيخ أحمد ياسين إلى مستشفى 
سجن الرملة بسبب تدهور حالته الصحية وعزى 
ذلك للإهمال الطبي تجاه الشيخ من قبل الطبيب 
في معتقل تلموند داخل الخط الأخضر. 

وأضاف دهامشة أنه كان قد رفع شكوى 
مستعجة إلى وزير الشرطة في الكيان 
الصهيوني ومدير مصلحة السجون والمسؤول 
الطبي في المصلحة ومدير سجن تلموند بشأن 
الانتهاكات التي يقوم بها الطبيب الإسرائيلي 
المشرف على علاج الشيخ ياسين والذي يعامله 
معاملة قاسية وبشكل عدائي كما صرح بذلك 
الشيخ ياسين نفسه. 

وأوضح دهامشة في شكواه أن الوضع 
المعيشي للشيخ تحسئن بشكل أفضل إلا أن 
الرعاية الصحية والطبية تدهورت حيث عمد 
الطبيب الإسرائيلي إلى تخفيض علاج الأذنين 
إلى اسم بدلاً من ١٠سم‏ وعملية غسيل الأذنين "1 
مرات أسبوعياً بدل مرة كل يوم كما كان يعالج 
في سجن كفار يونا قبل انتقاله إلى تلموند في 
4/17 من العام الماضي وأكد دشامشة أنه شاهد 
الالتهاب الشديد والدمع المتواصل من العين 
اليمنى للشيخ ياسين حيث أوضع الشيخ ياسين 
لمحاميه دهشامشة أن الطبيب رفض إعطاؤه 
العلاج الخاص بالالتهاب وإعطائه قطرة منظفة. 

وأشار دهامشة إلى قيام طبيب من الصليب 
الأحمر للشيخ ياسين في تلموند قبل نقله إلى 
الرملة والذي أوصى بالإسراع في إجراء عملية 
مستعجلة للشيخ ياسين في القنوات الهضمية. 

وكانت حركة (حماس) قد حملت السلطات 
الصهيونية مسؤولية الحفاظ على سلامة الشيخ 
ياسين؛ ودعت إلى الإفراج الفوري عنه وتأمين 
العلاج اللازم له وقالت الحركة في بيان لها: «إن 

صحة شيخنا المجاهد جراء الإهمال 

المتعمد واللإنساني الذي تمارسه إدارة معتقل 
تلموند بحقه في هذا الوقت تبرز حجم 
التناقضات بين شعارات التعايش التي ترفعها 
أطراف فلسطينية وبين الواقع القائم؛ .18 


جولة حاسمة من المغاوضات السورية الإرسرائيلية في ميريلاند 


وضم ابعقة اق عالى اند ا هه 


ستكون الجولة الجديدة من 
المفاوضات السورية الإسرائيلية 
' التي من المفترض أنها قد بدأت في 
الرابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) 
الماضي في «واي بلانتيشين» بولاية ميريلائد 
شرقي العاصمة الأمريكية واشنطن حاسمة 
لجهة إمكانية التوصل إلى اتفاق سوري 
إسرائيلي هذا العام, أو تأجيله إلى ما بعد 
الانتخابات الإسرائيلية الآمريكية القادمة. 
وعلى الرغم من الأجواء المتفائلة التي 
سيقت جولتي المفاوضات السابقة, 
والتصريحات المتواصلة بوجود مرونة 
إسرائيلية جديدة, والتأكيدات الأمريكية على 
أن المفاوضات ستكون مكثفة وسريعة 
ومتواصلة هذه المرة» إلا أن ما تم بحثه في 
جولتي المفاوضات تركز على الآليات دون 
التطرق إلى بحث القضايا الشائكة التي يزخر 
بها الملف السوري الإسرائيلي من قضايا 
الانسحاب والتطبيع إلى القضايا الأمنية 
والمياه وغيرها. 
ولعل التتصريحات التي صدرت عن 
الأطراف الثلاثة والبيان الختامي الذي أصدره 
المنسق الأمريكي الخاص دنيس روس في 
ختام جولتي المفاوضات باسم الوفود الثلاثة 
والذي جاء فيه: «بالنيابة عن وفود أمريكا 
وسورية وإسرائيل أود أن أعلن أننا اختتمنا 
ستة أيام من المناقشات في مركز واي 
ؤتمرات. إن الوفود الثلاثة جميعاً تعتقد أن 
ت كانت مثمرة وبناءة وعملية وقد 
جرت المناقشات في جو إيجابي ومفتوح, 
وجرى تحقيق بداية طيبة في تطوير أساس 
عام لتقدم في الجوهر والإجراءات للتعامل مع 
القضايا الرئيسية التي يتعين التغلب عليها». 
وبينما لا يزال هناك مقدار كبير من العمل الذي 
ينبغي إنجازه وثغرات يجب جسرهاء فقد 
كانت هذه المحادثات الأولية مثمرة وسيبنر 
الوزير كريستوفر عليها في اجتماعاته مع 
الرئيس الأسد ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
خلال رحلته إلى المنطقة» تؤكد جميعها على 
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نقاط الخلاف ما تزال عميقة 


حقيقة واحدة وهو أن ما تم بحثه في «واي 
للمفك م ا بك جاوز الدات الو 
وآليات استمرار المفاوضات, وأهداف 
المفاوضات ومنها الشمولية في الحل,.بحيث 
لعنتم التطرق إلى اي موضوع من المواضيع 
الخلافية وهو ما أكده أيضاً رئيس الوفد 
الستورىئ ولي المتعلم الذي عفنا على 
المحادثات بقوله: «بات هناك نتيجة مفاوضات 
الجبولتين الأخيرتين طريق واضح إذا سرنا 
عليه وتغلبنا على الصعوبات القائمة فيه 
فسنصل إلى اتفاق سلام, وباتت واضحة أيضاً 
المواضيع التي تشكل التسوية: ونقاط الخلاف 
القائمة بين الطرفين» وكيف يمكن التغلب على 
الفجوات, ولكننا لم نتغلب حتى الآن على 
شيء». 

لكن الولايات المتحدة اعتبرت أن ما 
أسفرت عنه مفاوضات «واي بلان : 
إيجابية ومشجعة على طريق إحراز تقدم نحو 
التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين» وأن 
هذه النتتيجة مهدت الطريق أمام الزيارة 
السادسة عشر لوزير الخارجية الأمريكي 
للمنطقة والتي أصبحت على ما يبدو من آلية 


مفاوضات ميرلاند 


جية” .عبد الكريم حفودي 

المفاوضات الجديدة حيث تعقب كل جولة 
مفاوضات زيارة للوزير الأمريكي للشرق 
الأوسط والتي هدفت إلى ما يلي: 

© تقييم الإدارة الأمريكية لنتائج 
المفاوضات وعرض هذا التقييم على الطرفين 
وتذليل أي عقبات يمكن أن تعترض استئناف 
المفاوضات من جديد. 

© التداول في المواضيع التي سيناقشها 
المفاوضون في الجولة القادمة. 

© التداول في الإجراءات والآلية المطلوبة 
لمناقشة هذه المواضيع وإمكانية توسيع 
الوفدين بضم خبراء مع تطور مراحل 
المفاوضات. 

هذا وقد أسفرت زيارة كريستوفر إلى 
المنطقة التي استمرت أربعة أيام عن النتائج 
التالية: 

© استثناف المفاوضات قي الرابع 
والعشرين من كانون ثاني (يناير) الماضي. 

© موافقة الطرفين السوري والإسرائيلي 
على توسيع طواقم العمل حسب ما تقتضيه 
الضرورة حيث سيشارك في الجولة الجديدة 
ضباط عسكريون من الجانبين لبحث 


اه 


الشك سيد الموقف 


فلسطين المسلمة - شياط ( فبراير ) 1451م 


الترتيبات الأمنية من دون شروط مسبقة, على 
أن يتم ضم خبراء في شؤون الحياة وغيرها 
في المستقبل. 
© التاكيد مجدداً على التزامه والرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون بالتوصل إلى اتفاق 
سلام بين الجانبين قبل نهاية العام الجاري. 
© وعلى الرغم من أجواء التفاؤل الذي 
حاول وارن كريستوفر إشاعتها ورسم صورة 
إيجابية للسلام إلا أن المراقبين لا يتوقعون 
: كبيرة في الجولة القادمة ولا حتى قبل 
وقوع الولايات المتحدة وإسرائيل في حمى 
الحملات الإعلامية الانتخابية وذلك بسبب 
كثرة نقاط الخلاف بين الجانبين وصعوبة 
التوصل إلى حل سريع بينهما والتي أجملتها 
صحيفة القدس العربي (1997/1/18) في 


الأرض: تطالب سورية بانسداب كامل صن 
مرتفعات الجولان ١0-(‏ اكلم مربعاً) وعودة 
الجيش الإسرائيلي إلى خطوط الرابع من 
حزيوان (يونيو) 1571. 

تقبل إسرائيل بميدأ الانسحاب من الجولان 
مقابل السلام لكنها ترفض تحديد مداه وتؤكد 
أنه مرتبط بضمانات السلام التي تعطيها 
0 ي 

المحت إسرائيل إلى إمكانية سحب قواتها 
إلى الحدود الدولية المرسومة في العام 1977 
من قبل بريطانيا وفرنساء حيث ستحتفظ 
بموجب هذا الترسيم بنحو ١٠كيلو‏ متر مربعاً 
كانت منطقة منزوعة السلاح إبان حربي 1948 
و1457, كما ستحتفظ بالإشراف الحصري 
على بحيرة طبريا التي تعتبر مصدر المياه 
العذبة الرئيس إليها. 

ترفض سورية ذلك مستندة إلى قراري 
مجلس الأمن الدولي 747 و58 اللذين ينصان 
على الانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 
ناد 

المياه: تطالب سورية بالسيطرة دون أي 
عائق على مصادر مياهضا في الجولان. 

تريد إسرائيل الاستمرار في الاستفادة من 
مياه الجولان التي تصب في نهر الأردن 
وبحيرة طبريا. 

يمد الجولان إسرائيل بنحو ٠١‏ مليون 
متر مكعب من المياه؛ أي ما يعادل سدس 
استهلاكها حسب وزارة الري الإسرائيلية, 
وتقترح إسرائيل للتعويض على سورية إقامة 
مشاريع مشتركة للتنمية في مجال الري. 

الأمن: تقترح سورية اتفاقات أمنية 
«متوازية ومتوازنة» وتقبل بمبدآ مناطق 
منزوعة السلاح. 

تطالب إسرائيل بضمانات أمنية مهمة 
وغير متوازنة نظراً لضيق رقعتها بالنسبة إلى 


سورية. 


فلسظين المسلمة - شباط (قبراير) 1991م 


تطالب إسرائيل بنزع للسلاح في عمق 
الأراضي السورية وتخفيض القوات السورية. 
وترفض سورية ذلك وتشير إلى التفوق 
العسكري لإسرائيل. 
طبيعة السلام: تدافع سوريا عن مبدأ 
«سلام كامل مقابل انسحاب كامل» لكنها 
لم توضد علناً ماذا تعني بذلكء وما تزال 
تربط بين اتغاق ثنائي واتفاق شامل للصراع 
العربس - الرسرائيليء خاصة مسألة القدس. 
تعتبر إسرائيل أن اتفاقاً مع سورية يجب 
أن يكون كافياً بحد ذاته, إلا أنها تأمل أن تفتح 
معاهدة سلام الطريق إلى تطبيع للعلاقات مع 
الدول العربية الأخرى وفي المقدمة منها 
المملكة العربية السعودية, كما تريد تطبيعاً 
كاملاً للعلاقات مع دمشق: سفارات وتبادل 


9 لم يكن مستفربا أن يصف 
المراقبون أجواء جولتي 
البننساوضات السورية 
الإسرائيلية نهاية كانون الأول 
وبداية كانون الثاني الماضيين 
بأن «الشك كان سيد الموقف» 
وأن احتمالات التوصل إلى اتفاق 
سلام هذا العام تمد و صعصة. 
وهو ما ذهب إليه وزير البيئة 
الإسرائيلي يوسي ساريد 66 


سياحي وتعاون اقتصادي وحرية انتقال 
البضائع والافراد والأفكار. 
لبنان: تطالب سورية بانسحاب الجيش 
الإإسرائيلي سن المنطقة التي يحتلها /0١(‏ 
كيلو متر مربعاً) في جنوب لبنان بموجب 
قرار مجلس الأ صن الدولي رقم 510. 
ترفض إسرائيل الانسحاب طالما أنها لن 
تحصل على ضمانة ألا يستخدم لبنان قاعدة 
انطلاق للهجمات ضدها مقابل إعطاء دور كبير 
لسورية في لبنان. : 
وفي ضوء ذلك لم يكن مستغرباً أن يصف 
المراقبون أجواء جولتي المفاوضات السورية 
الإسرائيلية نهاية كانون الأول وبداية كانون 
الثاني الماضيين بأن «الشك كان سيد الموقف» 
وأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام هذا 
العام تبدو صعبة, وهو ما ذهب إليه وزير 


البيكة الإسرائيلي يوسي ساريد بقوله: 
«سأندهش جداً إذا توصلنا إلى اتفاق سلام مع "١|‏ 
سورية في 1447 فالقضايا الرئيسية لا تزال 
أمامناء إنني مستعد دائماً للمفاجآة الطيبة 
والإيجابية, لكنني أشك تماماً في إمكان حدوث 
ذلك. 4 , 
ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون 
التقليل من أهمية الضغوطات التي قد | 
تفرضها الانتخابات واحتمال تأثير التزامه 
بالانسحاب من مرتفعات الجولان على نتائجها 
فقد صرح في الخامس عشر من كانون الثاني أ 
الماضي أنه لا يشعر بأي ضغوط من حقيقة أن | 
الانتخابات المقررة في تشرين الأول قد تخرج 
حكومة حزب العمل وإعادة اليمينيين الأقل | 
استعداداً لتسليم مرتفعات الجولان. 
وأضاف بيريز: أننا نتفاوض الآن دون أي 
إشارة إلى الانتخابات فإذا كان يتعين على )ا 
شعب إسرائيل أن يختار بين إنهاء الحرب في 
الشرق الأوسط وتأجيلها فإنني أعتقد أننا 
سنحصل على فترة ولاية جديدة. 
المصادر الإسرائيلية من جهتها تعتبر 
أيضاً أن جولة المفاوضات القادمة في 
ميريلائد ستكون حاسمة حتى بالنسبة 
للانتخابات الإسرائيلية وفي ظل نتائجها 
سيبحث حزب العمل الإسرائيلي إمكان تقديم 
موعد الانتخابات لانتهاز فرصة الشعبية التي ١‏ 
يتمتع بها بيريز بعد اغتيال سلفه اسحق |) 
رابين خاصة إذا ما اتضح أن امكانية حدوث 
تقدم في المستقبل القريب غير ممكن» وهو كما || 
ذهب إليه بيريز أيضاً حينما قال: «إن موعد 
الانتتخابات يجب أن لا يقدم إلا إذا راوحت ا 
مفاوضات السلام مع سوريا مكانها ولكن في 
هذه الحالة سيكون أفضل موعد هو 4 
حزيران». 
وفي هذا السياق صرح نسيم زفيلي | 
السكرتير العام لحزب العمل )١/17(‏ بأنه إذا لم | 
يتحقق تقدم كبير في المفاوضات الرامية إلى 
تسوية مع سورية لن يكون أمامنا من خيار ا 
سوى تقديم موعد الانتخابات». ا 
ويبقى الزمن هو العامل الحاسم بين 
تحقيق السلام هذا العام, أو تأجيله إلى ما بعد 
الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية أي إلى 
مطلع العام القادم, وبانتظار جولة المفاوضات 
الجديدة وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج 
يتضح فيما إذا كانت الجهود الأمريكية والتزام 
الرئيس كلينتون بالتوصل إلى اتفاق سلام بين 
سورية وإسرائيل قبل نهاية ١145‏ ستكلل 
بالنجاح؛ أو سيكتفي الجانبان الإسرائيلي 
والأمريكي بتحقيق تقدم ملموس مع إدامة 
المفاوضات وإبقاء ملفها على نار حامية لكي 
يوظف ويستغل في انتخابات الطرفين:!9 


ل 


إعلان دمشق صيغة سياسية دائمة 
التارجح بين الموت والحياة, تلعب 
" بها رياح السياسة وتقلباتها الدولية 
والإقليمية. ف 
الغبار عن وجهها. 
جاء (إعلان دمشق) عقب حرب الخليج 
الثانية, فيما بدا أنه صيغة عربية أمنية 
واقتصادية يحمل في طياته مكافاة خليتجثة 
للدولتين الآهم اللتين وقفتا ضد العراق في 
مواجهته مع دول الخليج المدعومة بالتحالف 
الدولي. وهما مصر وسورياء 
ومما لاشك فيه أن القاهرة ودمشق لم تكونا 
راضيتين طوال السنوات الأربع الماضية عن 
صيغة تحرك (إعلان دمشق) » وعبرا عن خيبة 
أملهما المتكررة. سواء من استبعاد الصيغة 
الآمنية للإعلان والاكتفاء خليجياً بالحماية 
الأمريكية, أم عبر التجاهل الاقتصادي, أي شح 
الدعم الاقتصادي الخليجي لدمشق والقاهرة. 
مع تسارع قطار التسوية فلسطينياً وأردنيا, 
وشعور القاهرة ودمشق بعبء هذا التسارع, 
عليهما (القاهرة؛ خوفاً من الامتداد والهيمنة 
الإسرائيلية. ودمشق خوفاً من الضغوط على 
ارها التفاوضي) أذ 
البلدان بتوجيه دفة 
التحالف في اتجاه آخر, 
يحاول لجم عملية 
التطبيع التي تسسازعت 
نهاية العام 47, وحتى 
عام 44, وشاركت فيها 
أكثر من دولة خليجية, 
فوضعت القاهرة. ومن 
ورائها دمشق ثقلها لوقف 
عملية «الهرولة» باتجاه 
إسرائيل. كما وصفها 
وزير الخارجية المصري 
عمرو موشسي: وكان ان 
تشكل محورقمة 
الأسكندرية (القاهرة - 
دمشق - الرياض) في 
مواجهةالامتدان 
الإسرائيلي, ثم جاء 
العامل المشترك الآخر, 
والمتعلق بالعراق, 


وطروحات القيدرالية, 


تارة تعصف بهاء وتارة تمسح 


والبريد 
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ضرورة الاستمرار فى مواجغة التهدد ال سر 


وتغيير النظام والتي لاقت مخاوف في الخليج 
ودمشق والقاهرةء وهو ما زاد في ضرورات 
تفعيل (إعلدن يصصق ولو لصتييفه التمسصى 
السياسي في مواجهة هذه التطورات. 

الاجتماع الأخير لدول الإعلان والذي عقد 
نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضيء جاء ضمن 
هذه المعادلة. قحمل هذا التطور وجاء بيانه 
الختامي يعكس هذه الهموم إضافة إلى هموم 
اخرى تكدرث منهاء 

فعلى صعيد المفاوضات السورية 
الإسرائيلية,. عبر وزراء خارجية الإعلان عن 
دعمهم سورية في مفاوضات السلام مع إسرائيل 
وارتياحهم إلى دجو الانفتاح الذي أدى إلى 
استئناف المفاوضات على المسار السوريء 
والتلازم بين المسارين السوري واللبناني» وركز 
البيان على الدعم الكامل لسورية ومطالبها 
العادلة, وموقفها الثابت وجهودها الجدية 
لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. 

موضوع جزيرة حنيش 

كان موقف دول الإعلان جيداً من قضية 
الجزيرة اليمنية المحتلة. حيث طالبوا بوقف كل 
الإجراءات العسكرية فوراً. وإطلاق الأسرى 


العهدة العمرية 


بمناسبة مرور اربعة عشر قرناً على الفتح الإسلامي لبيت المقدس, على يد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي 
أصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع لرابطة علماء فلسطين في القدس الشريف لوحة 
فنية رائعة تتضمن ولأول مرة العهدة العمرية باللغتين 1" 
التي أمّن فيها أمير المؤمنين أهل إيلياء (القدس) 
وصلبانهم.. والتي تعد من أهم المواثيق العالمية في الآمن والآمان والتسامح والسلام. 
وضمن احتقالاتها بهذه المناسبة العظيمة: قا 
الوثيقة التاريخية الهامة على شكل لوحة فنية 
وإخراجها الفنان والخطاط الفلسطيني محمد أبو مصطفى الذي مزج بالإضافة إلى إبداعه 
الشخصي بين ثلاثة خطوطد الكوفي المبكر, والكوفى الشرقى؛ والمدن . ل 
ا ا ا 0 
أساهموا في دعم المشروع الحضاري الإسلامي الذي تتبناه رابطة علماء فلسطين 1 
فلسطين المحتلة: من خلال إقتنائكم.. وإهدائكم.. هده اللوحة الوثيقة. 2 


الله عنه. 


الفاكس: 824370 - 1786 - 0044 


العربية والإنجليزية, تلك العهدة 
) على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم 


امت رابطة علماء فلسطين بإصدار هذه 
رائعة (#السم * ١دسم)‏ قام بتصميمع 


عشر لوحات او اكثرء سيعفى من تكاليف الد 55 


تكتب الشيكات باسم: (42خ11) /إددعلهعى باع تمعوتج1 عندسرة 151 
عتتطقطاء2 ,عمماطصط ,15002 عروقر0ط 


والانسحاب من الجزيرة» وهو موقف إيجابي من 
اليمن» وإدراك جيد لمساألة احتلال الجزيرة 
والأصايع الإسرائيلية فيها. 
مياه الفرات 
وكانت سورية قد وضعت على جدول الأعمال 
بنداً يتعلق بالإجراءات المائية التركية ضدهاء 
بوضع سدود على مجرى نهر الفرات» دون 
التشاور مع الدول «المتشاطئة» على النهر, وقد 
أعرب البيان عن دعم موقف سورية العادل, 
ودعوة تركيا إلى الامتناع عن تمرير المياه 
الملوثة إلى الاراضي السورية, والتوصل إلى 
اتفاق عادل ومقبول على قسمة مياه الفرات. 
السلاج النووى الإيراضي 
وقفت دمشق حائلاً دون صدور كلام حاد من 
الإجتماع حول السلاح النووي الإيراني وجرى 
تخفيف النص بتأكيد البيان على «التزام الدول 
بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كل 
أسلحة الدمار الشامل». 
أما موضوع الجزر المتنازع عليها بين إيران 
والإمارات. فقد أيّد البيان موقف الإمارات: وأكد 
سيادتها على الجزر والتاكيد المطلق لإحالة 
القضية على محكمة العدل الدولية 
وبالطبع فقد انتقدت طهران بيان إعلان 
دمشقء واكدت ملكيتها الأبدية للجزر الثلاث: 
وبدات بعض الصحف الإبرانية حملة على 
سورية. قسرها البعض بأنها بسيب التطورات 
في مسيرة التسوية, وليس بسبب موضوع الجزر 
والفقرة الخاصة بها في نص بيان وزراء خارجية 
إعلان دمشق, خاصة وأن فاروق الشرع كان سبباً 
في تخفيف لهجة البيان فيما يتعلق بالأسلحة 
النووية الإيرانية. 
وقد سعى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر 
ولايتي إلى التخ فيف من الحملة 
1 الصحفية الإيرانية ضد دمشق 
بالقول إن «إيران ستستمر في 
التعاون مع سورية وإقامة 
صداقة استراتيجية معها,ء في 
الوقت الذي يوج د بعض 
الاختلافات في السياسة 
الخارجية". 
وبالطبع, فإن الأوساط 
العربية والإسلامية المهتمة 
بالتطورات الإقليمية, تتمنى أن لا 
تتصاعد حدة الخلاق السوري 
الإيراني لأن من شان ذلك أن 
يخلي الساحة للآصابع 
الإسرائيلية للتلاعب في المنطقة, 
إذ أن المحور المصري الإيراني 
السوريء العراقي يمكن أن يشكل 
رغم عدم انسجامه الكامل سداً 
في وجه الاجتياح الإسرائيلي 
للمنطقة, وإذا ما تفكك هذا 
المحور, فإن الأوضاع ستزداد 
سوءا لا سمح الله. ا 


فلسطين المسلمة - شباط ( قيراير) 1991م 


احتلال الجزيرة. . توسيع النفوذ الصفيوني في البحر الأحمر: 


«حنيش» هل تنقذها الو ساطات 
الد بلوماسية أم المبادرة العسكرية؟! 


الستفي جتررة ويد الي 
“اليمنية في البحر الأحمر على وجه الدقة 
بعد مضي أكثر من شهر على الاحتلال الأرتيري لها 
فشل الوساطة الأئيسوبية واللصرية في تحقيق أي 
تقريب بين ا موقفين اليمني 8 
العملية التي ينبغي ا مضي فيها باتجاه تحقيق حل 
سلمي للأزمة وا جمع بين الرئيس (علي عبد الله 
صالح) و(أسياس أفورقي)؛ وحتى الوساطة الفرنسية 
التي بدأت منتصف شهر ينايز (كاتون الفاني) 
ا ماضي برئاسة ا مدير العام السابق للخارجية الفرنسية 
لم تحقق خطوات ملموسة أو متقدمة, حتى الآنء ‏ حل 
الشكلة تفاوضياً كما تشير مصادر مطلعة: وتربط 
هذا الفشل على اعسبا ر أنه دخول أوروبي في أمن 
البحر الأحمر غير مرغوب به من جانب دولة الكيان 
الصهيوني التي تعتبره مسؤولية إسرائيلية بالدرجة 
: ما لاحظه ا مراقبون أيضاً من 
نة الهجوم الأرتيري على ا جزيرة 
أو وصفها بالدولة ا معندية: وقد جاء هذا على لسان 
مساعد وزير ا خارجية الأمريكية لشؤون الشرق 
الأوسط (روبرت بلليهرو) مكتفياً بالتركيز على 
ضرورة إجراء محادثات مباشرة بين الطرفين وصولاً 
حل سلمي للنزاع, كما لاحظ ا مراقبون عدم وجود 
حماس للولايات ا متحدة من أجل النوسط أو من خلال 
السماح للجهود الفرنسية بالنجاح وهي جهود تحظى 
بتأييد مصري وسعودي -على ما يبدو- ناتج عن قلق 
الدولتين من تعاظم النفوذ الصهيوني في البحر 
لاحر 


دم لا أحد يستطيع التكهن با لصير 


(تدويل) أم حسم؟! 

© في ظل هذه الأوضاع هل تدخل «حنيش» 
سراديب (التدويل) بما يستلزم ذلك من أمد طويل 
للتحكيم في المحافل العالمية رغم أن المشكلة في 
أصلها بين دولتين متجاورتين وهو ما عبر عنه 
الأمين العام للأمم الملتحدة بطرس غالي بقوله: 
(أعتبر النزاع محلي ولا داعي للتحكيم الدولي)» 
أو اقليمية على أبعد تقدير؟ وهل ينجح المخطط 
الأرتيري المدعوم صهيونياً للوصول إلى ما 
يريده؟ ثم هل ثمة ضمان لعودة الحق إلى أهله 


فلسطين المسلمة - شباط (قبراير) 1941م 


يك علي الرشيد - صنعاء 


-سلمياً- خصوصاً وأن حقائق التاريخ 
والجغرافيا تؤكد السيادة اليمنية عليها منذ من 
الدولة العثمانية وما بعد رحيل الاستعمار 
البريطاني عن جنوب اليمن؟ أمن أن في ذهن 
الدولة اليمنية مخطط عسكري جاهز حال فشل 
استعادة الجزيرة دبلوماسياً وأنها بالإمكان أن 
تعيد للذاكرة النجاح الذي حققته في الحفاظ على 
وحدتها بالقوة رغم معارضة قوى دولية للحسم 
العسكري وانحياز بعضها بصورة من الصور 
إلى جانب الحزب الاشتراكي صيف عام 1514 مع 
حكمة متميزة في خطاب السياسة الخارجية 
وحركتها وقتذاك. 
فشل المفاوضات 

© ولعل فشل المفاوضات -حتى الآن- يعزى 
لتمسك اليمن بموقفه المبدئي الذي يرى بأن 
«حنيش» الكبرى يمنية, وأنها منطقة النزاع 
الوحيدة في البحر الأحمر بين اليمن وبين أرتيريا 
وليس أرخبيل حنيش كما ترى أرتيريا بما فيه 
حنيش الصغرى وغيرها وخروج القوات 
الأرتيرية منها كشرط للتقاوض ثم يكون الحل 
بعد ذلك ثنائياً أو عبر تحكيم دولي وقد أعلن 
وزير الخارجية اليمني في ١/٠١‏ رفض بلاده 


لاقتراح أرتيريا بنشر مراقين دوليين في الجزيرة 
كما أعلن رفضه (للتدويل) جملة وتفصيلا. 

بينما يرد فشل المقاوضات في الجائب 
الآرتيري لثقتهم بأن النزاع يشمل الأرخبيل بكامل 
جزره مع رفض للانسحاب من الجزيرة دون 
توفير ضمانات لعدم دخول قوات يمنية إليها مرة 
أخرى؛ وتؤكد أن انسحابها من جانب واحد -كما 
أعلن متحدث باسم مكتب أفورقي- مستبعد وكرر 
موقف (أسمرا) المطالب بنزع سلاح مجموعة 
الجزر قرب باب المندب وأعلن استعداد بلاده 
لعمل نفس الشيء وفي وقت واحد. 

ضغوط الطعنة المؤلمة 

من المؤكد أن احتلال الجزيرة يمثل تحدياً 
كبيراً للقيادة اليمنية ولسيادة الدولة وأمنها 
الاستراتيجي ومن المحتم أن هناك ضغوطاً 
متعددة لاستعادتها بشتى السيل وأبرزها: 

© الضغط الشعبي: وقد عبر عنه الرئيس 
علي عبد الله صالح بقوله: (هناك ضغط شعبي 
واسع على القيادة من أجل استعادة حنيش 
الكبرى بأسرع وقت ممكن) وعزا استياء المجتمع 
اليمني وغضبه لعلاقات التاريخية وحسن 
الجوار مع أرتيريا والدور الذي أسهم به الشعب 
اليمني من أجل انتصار الثورة الأرتيرية وتحقيق 
استقلالها (من المعروف أن (أفورقي) أقام لوقت 
غير قصير أثناء الثورة الأرتيرية في اليمن 
وحظي بدعمها وتخرج من جامعتها وكان يتخذ 
من الجزر اليمنية منطلقاً ضد نظام منغفستو 
هيلامريام) والاحتلال الأرتيري المفاجىء وغير 
المتوقع اعتبر بمثابة طعنة مؤمة لليمنيين مع 
ملاحظة أن العلاقات بين أرتيريا واليمن كانت 
ممتازة بين الطرفين حتى قبل احتلال الجزيرة 
باشهر قليلة. 

© مطالبة البرلمان اليمني للحكومة باستعادة 
الجزيرة ومحاسبة أولئك الذين فشلوا في منع 
سقوطها وقد شهدت الجلسة البرلمانية لمناقشة 
الغزو الأرتيري نقاشات حامية بين النواب 


أفورقي الإبن العاق لليمن رضي بأبوة « اسرائيل ٠‏ 


وممثلوا الحكومة. 
© تمسك آحزاب المعارضة بالحقوق الوطنية 
على الجزر والمياه الإقليمية وقد جاء في بيان 
أصدرته هذه الأحزاب دعوتها «لتصفية آثار 
العدوان الارتيري ورفض أي مقترحات تؤدي إلى 
الانتقاص من السيادة بزعم التدويل أو غيره 
ورفض الانصياع للضغوط والابتزاز (لإخلاء 
عسكري متبادل) مع قوى العدوان؛ مع تأييد 
لتحقيق الحلول السلمية الكفيلة باستعادة حقوق 
السيادة اليمنية على الجزيرة. 
حقائق التاريخ والجفر افيا 
وعلاوة على ذلك فإن حقائق التاريخ 
والجغرافياء والقانون الدولي تشير إلى أحقية 
اليمن في أرخبيل حنيش كاملاً. ففي دراسة 
للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية بمسقط 
أشار إلى أن «حنيش» أقرب إلى الساحل اليمني 
منها إلى الساحل الأرتيري حيث تبعد عن الأول 
مسافة 15كم بينما تبعد عن الآخر مسافة 15 كيلو 
مترأ رغم أن معيار المسافة لا يكتسب أهمية في 
هذا الإطار لأن الجزيرة تقع على العتبة القارية 
وفي الزاوية التاريخية: فالحق التاريخي 
لليمن في هذه الجزر ثابت منذ العهد العثماني 
وما بعد الاحتلال البريطاني لليمن حيث سلمت 
بريطانيا (اليمن الجنوبي) عند استقلاله كافة 
الجزر وأعادت لسلطنة ععمان جزيرة (كوريا 
موريا) التي أخذتها منهاء بينما استمرت أثيوبيا 
تدير (الفنارين) في جزيرتي (أبو علي وجبل 
الطيت رن ستوخب فاق مع اليين الحتوتي 
وبالعودة إلى الخرائط العثمانية والبريطانية 
تتأكد السيادة اليمنية عليها كما يقول د. صالح 
باصدة المتخصص بالتاريخ ورئيس جامعة عدن. 
يضاف إلى ذلك أن أثيوبيا اعترفت بتبعية 
تلك الجزر لليمن قبل استقلال أرتيريا عنها عام 
»,1١‏ ومن الناحية الفعلية فإن هناك تواجداً 
يمنياً وعسكرياً في الجزيرة كما تتحكم اليمن في 
الفنارات الموجودة بها عن طريق الموانيء 
اليمنية منذ عام 1941 : 
الخرائط الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية 
وحتى اليوم تضع هذه الجزر ضمن حدود اليمن 
بشطريه سابقاً ولم توضع قط ضمن أي خريطة 
0 أو أفريقية كما جاء في تصريح للدكتور 
“رد 
بل إن الخرائط الأرتيرية نفسها والصادرة 
عام 14 عن دولة أرتيريا تؤكد سيادة اليمن على 
الجزر وتبعيتها وتم فيها رسم الخرائط البحرية. 
أما الإدعاء الأرتيري بأحقيته في الجزر فلم 
يتجاوز الكلام العام غير المدلل بالوثائق أو 
الحقائق كما ذكر وزير الداخلية الأرتيري: 
«حنيش الكبرى أرض أرتيرية ولدى بلادي 
الوثائق والمستندات التي تدل على ذلك» أو القول 
بأنهم ورثة ايطاليا التي احتلت هذه الجزر. 
احتلال مد فوع مدعوم! 
وحتى ولو لم يتهم اليمن صراحة قوى دولية 
أو إقليمية بدفع أرتيريا إلى ما أقدمت عليه 


40 


لاعتبارات كثيرة فإن الاعتداء الأرتيري لا يمكن 
فهمه إلا أنه مدفوع أو مدعوم من دولة الكيان 
الصهيوني ولعل أبرز ما يؤيد ذلك: 

© الاحتلال جاء مفاجثاً إذ أن المفاوضات 
كانت جارية حتى أن وزير الخارجية اليمني كان 
قد حمل مذكرة تفاهم لحل النزاع بالحوار 
السلمي الثنائي والتحكيم ولما لم تحسم المشكلة 
في زيارته تلك لأرتيريا تم الاتفاق على مواصلة 
المشاورات والتفاوض عقب شهر رمضان لكن 
الجانب الأرتيري شن هجومه المباغت يوم 11/١١‏ 
الماضي لفرض سياسة الأمر الواقع. 

© العلاقات الأرتيرية - اليمنية كانت توصف 
بالجيدة والزيارات كانت متبادلة بين القيادتين 


9 من الصعوبة أن تتمسخض 
الحلول السلميية عن أى نتيجة 
تذكر وهو ما يفتح الاحتمالات إلى 
تعريس احصتلال الجزيرة من 
خلال فرض الأمر الواقع بالقوة 
أو أن تتم مفايضة عودة الجزيرة 
سلميا. بمحاولة فرض شروط أو 
ضغوط دوليية تراعي المطالب 
الإمسسرانيليسة 66 


السياسيتين حتى مستوى الرؤساء قبل حصول 
الاعتداء كما أن دعم اليمن للثورة الأرتيرية 
ولأفورقي تحديداً معروف ولا يحتاج لبرهان فما 
الذي حدث ليتعكر صفو هذه العلاقات الحميمة 
بهذه السرعة! 

© أرتيريا نالت استقلالها عام 91 وإمكاناتها 
العسكرية وأوضاعها الصعبة لا تسمح لها 
منفردة بهذه المغامرة العسكرية ولولا الدعم وإذا 
كان وزير الدبلوماسية اليمنية قد قال (لو ثبت لنا 
مشاركة الإسرائيليين لأعلنا ذلك) فإنه قال في 
نفس ذلك التصريح الصحفي (نعرف مسبقاً 
وأبلغنا الأرتيريين أنهم تسلموا من 5-4 زوارق 
بحرية إسرائيلية وأن هناك علاقات بين إسرائيل 
وأرتيريا). 

#عدم إدانة قوى دولية للاعتداء الأرتيري. 

© مطالبة أرتيريا بعد احتلالها للجز: 
بالمفاوضات والتحكيم وانتظار اليمن للنتائج 
ورفضها الانسحاب قبل ذلك رغم أن هذا هو الذي 
سلكه اليمن قبل احتلال الجزيرة؛ فلماذا لم تقبل 
أرتيريا لنتائج مفاوضات ثنائية أو حتى عبر 
وسصتياة العدل الدولية وفرضت الأمر الواقع من 
خلال احتلالها للجزيرة. 

© تأريخياً الكيان الصهيوني مهتم بالبحر 
حدر ويعتبره امتداداً لمفهوم أمنه الاستراتيجي 
وأطماعه التوسعية.. ولعل من المعروف من 
استقراء ماضي الصراع العربي - الصهيوني؛ أن 


إسرائيل منعت من الملاحة في البحر الأحمر حتى 
عام 5ه على اعتبار أن وجودها غير شرعي وأن 
خليج العقبة بحر داخلي تشترك فيه ثلاث دول 
عربية (مصر - السعودية - الأردن) ثم مراقبة 
الأنشطة الإسرائيلية والعمل على عدم حصول 
الكيان الصهيوني على مواقع استراتيجية بعد 
حرب حزيران (يونيه)/19717 رغم أنه حصل على 
تسهيلات بحرية في جزيرة (دهلك) الأثيوبية بعد 
ذلك نهاية السبعينات. 
© وفي حال الحرب كانت هناك رؤية عربية 
شاعت لمنع استخدام وتوظيف البحر الأحمر في 
العمليات العسكرية وتطور هذا التطبيق في حرب 
أكتوبر/1517 حيث ضغط على إسرائيل وتم 
منعها من استخدامه مدنياً أو عسكرياً وتمثل ذلك 
في الإغلاق الشهير للبحرية المصرية بالتعاون مع 
دولتي اليمن لباب المندب في وجه الملاحة 
الإسرائيلية المتجه منها وإليها. 
مقايضة الجزيرة 
© وهذا الوضع يقود إلى الاستنتاج بصعوبة 
أن تتمخض الحلول السلمية عن أي نتيجة تذكر 
وهو ما يفتح الاحتمالات إلى تكريس احتلال 
الجزيرة من خلال فرض الأمر الواقع بالقوة 
ومسانئدة هذا الوجود أو على الأقل الصمت 
الإعلامي والدولي عن وجوده؛ أو أن تتم مقايضة 
عودة الجزيرة سلمياً بمحاولة فرض شروط أو 
حعوت ويد داع الطالت الاستزاكيلية وأهمهاز 
© القبول بتوسيع النفوذ الصهيوني في 
الفبحر الأحمر بصورة اكبر من خلال آليات او 
ردقه بدك لي 
© قبول اليمن بدخول عملية تطبيع سريع مع 
العيان الصدهيودي خصسوضا يفن تحفيق 1١‏ 
يسفى يبالسلام مع سوريا خاصة مع إدراك 
النهود لوجود إسلاميين في الحكومة يرفضوْن 
ذلك صراحة وقد عبروا عن ذلك عند مشاركة وفد 
حكومي لليمن في قمة عمان الاقتصادية مؤخراً. 
ولعل هذا ما يفسر تصريحات بيريز الأخيرة عن 
التقائه الرئيس اليمني وبحثه مسائل التطبيع 
رغم نفي الدمن لمثل هذا اللقاء الرسمي. 
© ضمان عدم دعم اليمن لآي وجود إسلامي 
في القرن الأفريقي والقارة الأفريقية ودعم الأنظمة 
ذات الهوية الإسلامية كالسودان التي لا يرجح 
الكيان الصهيوني قيام علاقات تطبيعية معها 
إضافة لما تمثله من تهديدات لوجوده ولو على 
المستوى البعيد. 
ورغم تصريحات الحكومة اليمنية بالتزام 
الحل السلمي لأن الحروب لا فائدة منها ولإبعاد 
خطوط الملاحة عن خطوط التوترء واعتبار الحل 
العسكري (عند مستوى الصفر) فإن متغيرات 
الأيام القادمة والاعتبارات الجيوسياسية 
والداخلية لليمن قد لا تحصر اليمن في الخيار 
التفاوضي معهاء ويبقى مستقيل الجزيرة 
مفتوحاً على كل الاحتمالات8ا 
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الدكتور فتحي يكن ل "فلسطين المسلمة" 


حتى الآن خطابنا يمتد ورائياً وليس أماميا . 
علينا أن نقرأ المستقبل فى ضوء تجارب الماضي ومعادلات الحاضر 


احمد عبد العزيز < سبح 
عن هموم ا خطاب الإسلامي؛ وا لمخاطر 
الصهيونية الداهمة في ا مرحلة القادمة 
جو لقال بيقر اما ندرةا 
الإسلامية في مواجهة هذه ا مخاطر وملا الفراغ 
السياسي ا حاصل في ضوء التجزئة العربية والنظام 
العا مي أحادي القطبية.. عند هذه القضايا الشائكة 
قفت "فلسطين ا مسلمة" مع الدكتور فتحي يكن : 
ا لفك ر السياسي الإسلامي والنائب حالياً في البرلان 
اللبنانى. . فكان هذا ا حوار. 
© في أعقاب انهيار الشيوعية.. وسيادة النظام 
العالمي الجديد أحادي القطبية.. والآن بعد دخول الكيان 
الإسرائيلي لاعب في المنطقة ومحاولات اختراقه للنظام 
تجتاح العقل العربي والمسلم أزمات 
اقم حدتها مع اشتداد الهجمة على 
الإسلاميين تحت ستار مكافحة (الإرهاب الأصولي).. في 
ذلك مسا هي رؤيتكم للمشروع الإسلامي - 
النهضر: 
© لاشك أن التحولات الكثيرة والكبيرة 
التي حصلت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي 
وبالتالي انهيار الفكر الماركسي الراديكالي أوجد 
حالة من الفراغ في الحياة السياسية وبخاصة في 
العالم الثالث, ومنه العالم العربي والإسلامي؛ مما 
دفع بالاتجاه الإسلامي بشكل عفوي إلى ملا أو 
محاولة ملا هذا الفراغ, حيث كانت الساحات 
السياسية العربية طوال الفترة الماضية تقاد من 
خلال الاتجاهات الوطنية, سواء اليسارية أو 
الناصرية أو القومية عموماً أو ما شابه ذلك, 
وبشكل تجردي أقول أن الساحة الإسلامية لم تكن 
مهيا وبده افيا دا لي بشكل سليم 


امتدت الحالة الإسلامية, امتداداً عفوياً. لان د 
الشيوعية كان مفاجئاً. رغم أنه كان منتظراً. من 

هنا كان تمدد الصحوة الإسلامية في كل مكان» 
والحركة الإسلامية الأصيلة على امتداد العالم 
العربي والإسلامي لم تكن مخططة لهذه المرحلة 
ولاستلام زمامهاء وكانت هناك مشاريع إسلامية 
قطرية ولم يتبلور حتى هذه الساعة مشروع 
إسلامي عالمي متكامل, بكل ما تعنيه العالمية من 
أبعاد, وهذا ما ألقى على هذه الحركة الأصيلة 
عبئاً كبيراً بأن تمسك بزمام الصحوة الإسلامية 
حتى لا يخرج المسار عن الخط المستقيم. وفي ظل 
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ذلك نشأت بعض الطفرات الإسلامية كانت صادقة 
من حيث الانطلاقة وإن لم تستكمل متطلبات 
الرشد من حيث بعد النظر وفهم المعادلات الجارية 
في العصر والتعامل معها وحتى من حيث 
التخطيط لمواجهة القوى والمشاريع المعادية 
للإسلام وللحركات الإسلامية كفكر وكمنهج. 

#ا بعض المفكرين الإسلاميين يقولون أن التجارب 
الإسلامية خلال هذا القرن, وربما العقود الخمسة 
الماضية قد أعطت أكثر مما أخذت, ويعللون ذلك بآن هذه 
التجارب لم تتوامم برامجها أو تتلامم مشاريعها مع 
الواقع التاريخي الذي عاصرته. بم تردون على ذلك؟ 

18 1 الحركة الإسلامية حتى هذه اللحظة لا 
تتعامل مع الواقع المعاش القطري والإقليمي 
والدولي من خلال منهجية متطورة تتطور مع 
تطور الظروف والعصرء ويمكنني أن أبدأ 
بالخطاب هذا الخطاب حتى هذه اللحظة لا يزال 
خطاباً يحاكي الخمسينات والستينات حتى 
التربية والمناهج لا تزال متخلفة عن محاكاة 
العصر وعن إيجاد الشخصية التي يمكن أن تقوم 
بالاداء الإسلامي في التسعينات؛ فلا يجوز أن 
يكون خطابنا الإسلامي السياسي والدعوي 
والاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة كخطابنا 
في الخمسينات مثلاًء هذا التطور للخطاب مع 
تطور العصر لم يكن ملحوظاأً في خطابنا وخططنا 
وبرامجناء وكذلك في أدائنا السياسي عموماً 
وآدائنا النيابي والنقابي ضمن مشاركتنا في الأطر 
النقابية, والبرلمانية المختلفة, فكل عصر له عقله 
وظروفه ونحن في ضوء القاعدة النبوية مأمورون 
بمخاطبة الناس على قدر عقولهم, وحتى على 
صعيد المجتمع فكل بيئة اجتماعية لها ظروفها 
ولذا ينبغي أن يتكيف الخطاب معها أيضاً. ففي 
المجتمع الشرقي غير عن المجتمع الغربي؛ وكذا 
بالنسبة للمجتمع الأحادي والمجتمع التعددي» ثم 
على قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ما 
عدا الثوابت طبعاً؛ أنا لا أقول بتغير القضايا التي 
فيها نص واضح وإنما القضايا الاجتهادية التي 
تتعلق بالأسلوب والنمط والوسيلة, هناك الآن 
مستجدات ينبغي أن تسخر في خدمة المشروع 
الإسلامي. 

8# إذن خطابنا حتى الآن لم يواكب الشعار 
التفييري "الإسلام هو الحل؟ 

حتى الآن خطابنا يمتد ورائياً ولا يمتد 


د. فتحي يكن 
5 ل يمكن أن نستتني القوة. . 
لكن أيضاً القوة بمفصوسها 
الشبولي العام. فأنا أفهم أن 
القوة تشمل قوة الزيمان وقوة 
المال؛ وقوتةالعنف وقسوة 
التخطيط والمعرفة بالإضافة إلى 
قوة السلاج . فالآية [وأعدوا لهم 
يا 

تحصر القوة ضمن إطار القوة 
الملسكرية نتط 66 


أمامياً, بعكس الأسلوب الغربيء الذي دائمأً يخطط 
في الخطاب للمستقيل مستفيداً من تجارب 
الماضيء أنا لا أطالب بمقاطعة الماضيء وإنما أن 
يكون إن خطابنا مستشرفاً وداعياً للمستقبل 
والمراحل المستقبلية في ضوء التجارب الماضية 
أيضاً. فالخطاب الإسلامي يجب أن يتقدم على 
الواقع وهذا يعطي البرنامج الإسلامي امكانيات 
الانفتاح على المستقبل ولا يدخل هذا في باب 
الرجم بالغيب وإنما قراءة الأحداث؛ من خلال 
أبجديات ومعادلات الحاضر وتجارب الماضي. 

18 إذا تطرقنا إلى خطاب أو خيار «العنف».. هل هو 
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إقراز لواقع الظلم والاستبداد أو هو تعبير عن إشكالات 
داخل الحركات الإسلامية ذاتها؟ 
1 8# في اعتقادي هنالك عدد من الاعتبارات لا 
بد من الوقوف عندهاء عند الحديث عن ظواهر 
استخدام العنف, الاعتبار الأول هو أن الحركة 
الإسلامية لم تستوعب بالشكل المطلوب الامتداد 
الأفقي الواسع للصحوة الإسلامية حتى تتمكن من 
ضبط الإيقاع. إيقاع الآداء والخطاب الإسلامي لدى 
الساحة الإسلامية. إذن هناك قصور نوعاً ما, 
تسبب في نشوء التشققات على الساحة الإسلامية, 
السبب الآخر هو أن بعض الحركات نشاأت نشأة 
عفوية لها ظروفها المعروفة بالطبع بدون تدرج 
وانتقال من مرحلة إلى أخرى بهدوء وتدرج 
طبيعيء بالطبع لا مانع إذا نفضت حركة إسلامية 
يدها من استخدام كل الوسائل وسدت الأبواب 
كلها في وجهها فلا مانع من استخدام العنقه 
فيصبح بذلك آخر الدواء الكي. أما أن يكون بداية 
الدواء الكي فهذا ما اختلف فيه مع الحركات 
الإسلامية التي بدأت عملها باستخدام العنق. 
فحتى لبلوغ السلطة لا بد من مشروع لبلوغ مواقع 
القرار يرافقه مشروع أسلمة موقع القرار والسلطة 
والمجتمع آيضاً. وبالتالي ليس المهم الوصول إلى 
السلطة فقطه ولكن المهم أن نحكم بالإسلام إن 
وصلنا للسلطة وأن نواجه المشكلات الكثيرة 
والكبيرة التي تمتلأ بها المجتمعات العربية 
والإسلامية اليوم, لأن الناس الذين يتبعون 
الحركات غالبا ينتظرون تغير الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي في حال وصول هذه 
الحركات إلى الحكم, بشرط أن يكون التغيير 
للأفضل أيضاً. 
#ا ولكن.. لو خففنا لفظة العنف وقلنا القوة.. هل 
أن يستثني هذا الخيار من أجندة الإسلاميين»! 
لا ا لا يمكن أن نستثني القوة.. لكن أيضاً 
القوة بمفهومها الشمولي العام فأنا أفهم أن 
القوة تشمل قوة الإيمان وقوة المال. وقوة العنف 
وقوة التخطيط والمعرفة بالإضافة إلى قوة السلاح 
فالآية (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) لا يمكن 
أن تحصر القوة ضمن إطار القوة العسكرية فقط. 
فحتى الذين يمتلكون القوة العسكرية. هل يا ترى 
يلجاون إلى استخدام السلاح قبل أن يستنفذوا 
الوسائل السياسية والاقتصادية الآأخرى. فحتى 
عدونا (إسرائيل) هي تهول وتضغط سياسياً 
بالقوة النووية والعسكرية التي تمتلكهاء إذن 
ينبغي التفريق بين امتلاك القوة واستعمالهاء 
ولعل امتلاكها هو الأهم في هذا السياقء وإنما 
يأتي استعمال القوة في حينها وعندما تمد 
الوسائل الأخرى جميعاً, ٠‏ لأن الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) لم يستخدم القوة ابتداءً وإنما 
استخدمها بعد أن كون الأرضية التي انطلقت منها 
القو: ي 
فيما يتعلق بمشروع التسوية الإسرائيلي - 
الأمريكي. هناك اجتياحات للذاكرة العربية والإسلامية لا 
وكلها تصب في ترويج مقولات التعايش مع 
إغلاق ملفات ال 0 
الاجتياحات حالة من التجزثة العربية - العربية المزمنة 
ما دور الخطاب 0 ترى 5 ضوء ذلك؟ 
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1 1# بالفعل هناك مفردات كثيرة يجب أن 
يلحظها الخطاب الإسلامي عند تناوله للقضية 
الفلسطينية, أول مفردة وأساس كل المقردات؛ أن 
القضية الفلسطينية ينبغي أن ينظر إليها ككل 
وليس من خلال مفردات معينة وليس من خلال 
تواريخ معينة (48, 7, 15...) وإنما يجب أن تبقى 
القضية قضية مركزية, تتعلق بأرض لا تضارعها 
أرض أخرى في مجال القدسية, والشعب 
الفلسطيني أيضاً ينبغي أن ينظر له كشعب واحد, 

اء المقيم في الداخل أو الشعب المهجر في 
الشتات.. وبالتالي لا يجوز لحاكم سواء كان 
مسلماً أو عربياً أو فلسطينياً أن يتنازل عن شبر 
من هذه الأرضء ولا يجوز حتى أن تجير القضية 


59 استمرار المقاومة في ضوء 
الاجماع الشعبي عليها خاصة بعد 
التشييع الجماهيرى الضفم الذرى 
جرى للشهيد يحيى عياش أمراً 
ليس مطروحاً للمساومة طاما ببقتي 
هناك تواجد للاحتلال على 


الأرض الفلسطينية والعر بيسة 
الملشلستلصبسة 66 


لمصلحة دوائر ضيقة داخل الشعب الفلسطيني. 
# في هذا السياق تداهمنا مقردتين الآن.. الأولى 
1 .وديتها الجغرافية؛ تتعلق بالمقاومة والمساعي 
لضريها ومحاولات وقفها والثانية على امتداد العالم 
العربي, والإسلامي تتعلق بالتطبيع كيف نواجه هذه 
المداهمات؟! 

1# © أولاً.. ينبغي علينا أن نركز على المقولة 
الإسرائيلية القديمة المتجددة ونؤكد بطلانها وهي 
أن «فلسطين أرض بلا شعب وهم أي اليهود شعب 
بلا أرض». وبالتالي تسليط الضوء على 
مؤامراتهم لتحقيق هذه و 
الشعب الفلسطيني أو توطينه أو تعويضه.. ولقد 
وصلوا بالفعل إلى مستويات كبيرة في إخراجهم 
القضية الفلسطينية من أوساط العديد من أبناء 
الشعب الفلسطيني في الخارج, القضية الثانية 
والأهم.. قضية طرحتها (إسرائيل) سابقاً إنما لم 
تكن مطروحة واقعاً كما هي الآن» وهي مقولة 
التطبيع التي ينبغي أن ننظر لها من زاوية تحقيق 
مقولة إسرا أخرى هي أرضك يا إسرائيل من 
الفرات إلى النيل» بعد أن اتضح أن المراد من هذه 
العبارة الآن هو تحقيق هذه العبارة من خلال 
مقولات التطبيع والاختراقات للواقع العربي 
والإسلامي ومن خلال التعايش والهيمنة مع بقاء 
جغرافيتها الحالية على حالها. عبر مشاريع 
الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية 


والإعلامية, والإملاءات الصهيونية في شتى 
المجالات. فجوهر التمدد الصهيوني في المرحلة 
القادمة سيكون هو التطبيع. وبالنسبة للمقاومة 
فالواضح أن استمرار هذه المقاومة في ضوء 
الاجماع الشعبي عليها خاصة بعد التشييع 
الجماهيري الضخم الذي جرى للشهيد يحيى 
عياش أمراً ليس مطروحاً للمساومة طالما بق 
هناك تواجد للاحتلال على الأرض الفلسطينية 
والعربية المغتصبة. 

في الترويج التطبيعي مع الكيان الصهيوني 
هناك مقولات التقاء الديانات الثلاث.. وأحفاد إبراهيم عليه 
السلام.. ترى ما هو الفاصل بين التسامح الإسلامي تجاه 
اليهود أو اليهودية كديانة وتجاه اليهود كمفغتصبين 
ومحتلين؟ . 

لا ل حالياً لا نستطيع بالفعل ان نفرق او 
نقصل ما بين اليهودي والصهيوني لأنه لم يبرز 
على امتداد العالم شريحة يهودية نفضت يدها من 
مسرو الح يودي اواقنانت باذهنا كريداان 
تتعايش مع الأديان أو أنها عدوة الصهيونية 
العنصرية التي تقوم عليها دولة العدو ويحميها 
اللوبي الصهيونيء لا نستطيع أن نفرق بين 
يهودي صهيوني ويهودي يهوديء لآن اليهود في 
كل أنحاء العالم, شكلوا حركة صهيونية واحدة 
والذي لا يتأكد من ذلك عليه أن يقرأ بعض كتبهم 
التي تتحدث عن اللوبي الصهيوني الذي يقود 
ويهدد العالم ويضمهم جميعاً ويعتير أحد القوى 
التي تقود العالم فعلاً. فاليهود اليوم هم صنف 
واحد؛ قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا 
وظاهروا على قتالنا سواء منهم الذين في 
(إسرائيل) والأخطر من هؤلاء الذين يتحركون في 
أقطار الكون كله. 

ا نتتحول إلى المحاولات التي تجري في الآونة 
الأخيرة لتحقيق الالتقاء بين الإسلاميين والقوميين كيف 
تقيمون هذه المحاولات؟ وإلى أين وصلت؟ 

ا ها تصوري بأن على الإسلاميين أن يطوروا 
أداءهم فيما يتعلق بالتحالفات السياسية كما 
عليهم أن يطوروا خطابهم كذلك؛ وهذا يدخل في 
باب فقه العلاقات وفقه المصالح المشتركة. يمكن أن 
نلتقي في ضوء هذا الفقه مع شرائح كثيرة ونلنقي 
معها على قواعد وساحات واسعة؛ ونمشي معأ في 
مسار العمل السياسي ضمن التفتيش عن قواسم 
جامعة بين هذه الاتجاهات أو الشرائح؛ ونحن لنا 
في لبنان تجربة وجدنا خلالها قواسم مشتركة مع 
كثيرين من الوطنيين والعروبيين المسلمين 
النصارى والمسيحيين أيضأ. وأعنتقد أن من فقه 
العلاقات الذي ينبغي أن تأخذ به الحركة 
الإسامية؛ هو اجتذاب الاتجاهات الأخرى التي 
نلتقي معها على قواسم مشتركة إلى إطار العمل 
السياسي المشترك وتحت مظلات معينة, نجد بذلك 
حلف الفضول الذي كان في الجاهلية الذي قال عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأئني لو دعيت إلى 
املد في الإسلام لأجبت» خاصة في هذه المرحلة 
لمواجهة المشروع الصهيوني وأخطاره الداهمة 
التي تشكل فعلاً على الجميع في أوطاننا 1 
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طسسطففا سد و س0 


صلان عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين المصر 


ما حدث ليس انتخابات وإنما بلطجة وتزوير على نطاق واضح 
يحبى عياش عاش بطلا واستشهد بطلا 


كان عبد ا لقصود قد فاز في انتخايات نقاية 

الصحفيين الأخيرة بأعلى الأصوات رغم أنه 

يعد العضو الوحيد الذي خاض هذه الانتخابات 

حاملاً شعار الإسلام هو ا حل. ومعروف انتماؤه للإخوان 

ا مسلمين؛ وكان عبد ا مقصود قد اعتقل في عام ١18١‏ أثناء 

غتيال السادات ثم اعتقل في عام ١‏ بعد أن أصدر 

كتابا عن مؤقر الاستسلام (مدريد) وكانت تهمته وقت ذاك 

58 , ثم عاودت مباحث أمن الدولة 

اله في أكتوبر عام ١448‏ أثناء سفره إلى تركيا ‏ حضور 

قرات. وتم تقديه للمحاكمة العسكرية وظل شهراً 

كاملاً في السجن طوال فخرة ا محاكمة إلى أن صدر حكم 
براسة 

حول عدد من القضايا الداخلية ونظريتها الإسلامية كان 

هذا ا خوار مع صلاح عبد ا مقصود الذي أعرب فيه عن أمله 

في التغيير رغم قصارى ا جهد الذي تبذله ا حكومة في 

1 الإسلامى عن أية مواقع عن 


و الأول الذي خاض انتخابات الصحفيين تحت 
شعار الإسلام هو الحل؛ فما دلالات هذا الفوز من وجهة 
نظركم؟ وهل نفهم من ذلك أن قطاعات كبيرة من صحفيي 

يؤيد هذا الشعار؟ 

ا الفوز في انتخابات نقابة الصحفيين 
يدل على مصداقية الإخوان المسلمين, وقبولهم لدى 
كافة قطاعات الشعب المصريء وقد سبق أن فاز 
الإخوان الذين ترشحوا في كافة النقابات المهنية 
وأندية التدريس والاتحادات الطلابية, وأثبتت 
التجربة أنهم سوف ينجحون في أية انتخابات 
تجري بنزاهة. 

ولقد جاء نجاحهم في الصحفيين مؤكداً لذلك» 
خصوصاً وأن نقابة الصحفيين ومنذ إنشائها في 
عام 144١‏ سيطرت عليها اتجاهات بعيدة عن 
التبار الإسلامي؛ كما أن عضويتها مقيدة بصورة 
كبيرة, إضافة إلى ١‏ ق الموجود على أصحاب 
التوجه الإسلامي في كافة وسائل الإعلام ومنها 
الصحافة. 

لقد حصل أخي الأستاذ محمد عبد القدوس 
على أعلى الأصوات في مقاعد فوق ١١‏ سنة, 
وحصلت بفضل الله على أعلى الأصوات قي مقاعد 
تحت ١١‏ سنة, وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي 
يضعها زملاؤنا الصحفيون فيناء لقد لمسنا تأييدا 
عظيماً من زملائنا بمختلف توجهاتهم. سواء 
اليساريين أو القوميين أو الملسيحيين: بل من 
الحكوميينءوهذا أمر يبشر بالخيرء ونسأل الله أن 
يوفقنا لأداء الأمانة. 
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ألقي القبض عليكم أثناء 
لحضور أحد المؤتمرات الإسلامية وأحلتم مباشرة إلى 
القضاء العسكرىيء وقد سيق إعلان الصحف عن 
محاكمة احد الحفيين مسكرياً دون ذكر اسمة: فمنا 
ملايسات ذلك؟ 

1 أمر إحالتي كان نموذجاً لانتهاك حقوق 
الإنسان في مصر بصورة صارخة: فقد أعلن عن 
ضبط مجموعة من الإخوان المسلمين بالاسكندرية 
في ,40/٠١/8‏ وقالوا من بينهم صحفياً. وفي يوم 
صدر قرار جمهوري بإحالة القضية 
إلى المحكمة العسكرية, وفي يوم 40/٠١/٠١‏ تم 
اعتقالي من مطار القاهرة أثناء توجهي إلى تركياء 
وتقديمي على الفور إلى المحاكمة العسكرية. وكان 
أمراً مثيراً للعجب أن يصدر قرار جمهوري 
بمحاكمة شخص عسكرياً قبل استدعائه للنيابة 
وسؤاله ومعرفة هل هو مدان أو برىء؛ وكانت 
حجتهم بذلك أنهم ضبطوا بالأسكندرية منشوراً 
موقعاً باسمي تحت عنوان: «ليس دفاعاً عن 
الإخوان... بل دفاعاً عن شعب مصر». وحقيقة ذلك 
أنهم وجدوا صورة ضوئية لمقال نشرته تحت هذا 
العنوان بصحيفة الشعب قبلها بأسبوع؛ ويبدو أن 
أحد الأشخاص أعجبه المقال وقرر الاحتفاظ به 
فاعتبروه منشوراً وقدموني بسيبه إلى المحاكمة 
دون سؤالي أو التحقيق معي. 

تعرضتم للمحاكمة العسكرية في القضية ١١‏ 
جنايات عسكرية إثر نشركم لأحد القالات بصخيفة 
الشعب. وصدر بحقكم حكم البراءة» فيما صدرت أحكام 
قاسية ضد 56 من قيادات الإخوان المسلمين يحتلون 


59 حملة التضييق على الإخوان 
سببهاأن الحكومة معزولة عن 
الشعب ولا وجود لها في الشارع 
الصباسى. وقد اكتفت بجلو ها 
على مقاعد السلطة وفثلت في أن 
تكسب تأييد الشعب. فى حين أن 
شعبية الإخوان تزداد يوماً بعد 
يوم ويلقون ترحيبا وحباً في 
نا تتم 66 


فركم إلى تركيا 


ك7 القاهرة - خاص بفلسطين ا مسلمة" 


رؤيتكم لهذه الأحكام التي 


م للسجن لمدة تزيد 


مواقع اجتماعية مرموقة, قما 
رت ضد الإخوان في ضوء تعرخ 

شهر تحت ذمة هذه القضية؟ 

1 © الأحكام التي صدرت ضد 4ه من 

الإخوان المسلمين هي أحكام قاسية وظالمة, فقد 
حكم على خمسة بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 
خمس سنوات, وعلى تسعة وأربعين بالسجن مع 
الأشغال وغيرها لمدة ثلاث سنوات» والتهمة هي 
تعطيل الدستور ومخالفة القانون» فإذا ما نظرنا 
في حقيقة المتهمين وجدناهم يدافعون عن الدستور 
ويطالبون بتطبيقه, وتفعيل مواده. إذ أن الذي 
يخالف الدستور هو النظام المصري بإصداره 
قوانين مخالفة للدستور, وانتهاك حقوق المواطنين 
التي نص عليها الدستور. ولقد وضح بما لا يدع 
مجال للشك أن هذه المحاكمات كان سببها نية 
هؤلاء الإخوان في خوض الانتخابات البلمانية, 
فجاءت هذه التهمة وتلك المحاكمات لتقطع الطريق 
أمام خوضهم هذه الانتخابات, ولعل إدانة كافة 
القوى والأحزاب والمنظمات المصرية والعربية 
والعالمية لهذه المحاكمات دليل على الظلم الذي 
وقع على الإخوان. 

لم تكف الأجهزة الأمنية بالدولة عن ملاحقة 
الإخوان المسلمين وإلصاق تهم الإرهاب والعنف بهم؛ قي 
الوقت الذي تؤكد فيه الجماعة أنها ضد جميع أشكال 
العنف والإرهاب أيا كان مصدرهاء ما تفسيركم لإصرار 
الحكومة على تضييق الخناق على الإخوان؟ 

1 ا حملة التضييق على الإخوان سببها أن 
الحكومة معزولة عن الشعب ولا وجود لها في 
الشارع السياسيء وقد اكتفت يجلوسها على 
مقاعد السلطة وفشلت في أن تكسب تأييد الشعب. 
في حين أن شعبية الإخوان تزداد يوماً بعد يوم, 
ويلقون ترحيباً وحبآ في كل الأوساط أما اتهامات 
الحكومة للإخوان بالإرهاب والعنف, فهي اتهامات 
كاذبة ولا أساس لها من الصحة:؛ ولم يحدث أن 
أدان القضاء أحد من الإخوان المسلمين بالمشاركة 
أو الاتصال بأي حادث عنف أو إرهاب من 
السبعينات وحتى اليوم والحمد لله. 

أن أصدرت المحكمة العسكرية العليا قراراً 
بإغلاق مقر جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة فهل يعد 
هذا الإجراء إرهاصا بدخول الإخوان مرحلة العمل 
السري أم أن الإخوان لن يتوقفوا عن ممارسة نشاطهم 


الحكومة لا تريد للإخوان أن يمارسوا 
أعمالاً علنية أو سرية؛ بل تريد شل حركتهم ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا , إلا أن حركة الإخوان 


المسلمين بفضل الله ثم بما تملكه من إمكانات 
بشريه؛ ومن مكانة في قلوب الشعب المصري بات 
من الصعب على آية حكومة تجميدهاء كما بات من 
الصعب أيضاً دفعها إلى العمل السريء حيث 
تمتلك الجماعة عدداً كبيرا من الرموز الاجتماعية 
والسياسية والنقابية والدعوية لا تستطيع 
الانزواء والانعزال, بل لا بد لها من الالتحاق 
بالجماهير وتأدية دورها تجاههم وتجاه الوطن. 

© بصفتكم عضو بمجلس نقابة الصحفيين 
المصريين» ورئيساً سابقاً لتحرير مجلة لواء الإسلام التي 
صادرتها الحكومة؛ وكاتبا في عدة مجلات إسلامية 

ت للتوقف, لماذا هذه الحملة على ال افة 

الإسلامية؟ وما أبعاد القانون 1 لسنة 56 الذي صدر 
لتغليظ عقويات النشر وتقليص حرية الصحافة في مصر؟ 

1 8 الحملة على الصحافة المصرية بدأها 
الرئيس الراحل أنور السادات عندما أصدر 
القانون رقم ١44‏ لسنة 194٠‏ الخاص بالصحافة, 
والذي وضع قيودا كبيرة على حرية إصدار 
الصحف أو تملكها. وجعل اصدار الصحيقة 
أصعب من تأسيس الحزب السياسي! يضاف إلى 
ذلك: النص على إلغاء أية صحيفة يتوفى 
صاحبهاء وبذا توقفت مجلة الدعوة -لسان حال 
الإخوان المسلمين. المرحوم الاستاذ صالح 
عشوي ودجرة الاسدكام حوفت لزعو لكك 
غيسى عاشور: إضافة إلى القدن الكبير المفروض 
على إضدار الضحفء ويكفي للتدليل على ذلك آن 
الإخوان المسلمين قد أسسوا شركة لإعادة إصدار 
مجلة الدعوة منذ عام 1484: وحتى الآن (117 
سنة). ولا زالت أوراقها معطلة حتى الآن رغم 
سلامة كافة الإجراءات. 

أما القانون 45/47 فقد صدر لتغليظ العقوبات 
على جرائكم النشرء حيث ساوى في العقوبة بين 
اخرضية لبس ومكاؤلة هيت تتام الحكم في بكضن 
الأحيان! وقد شعر الصحفيون بشتى اتجاهاتهم 
وانتماءاتهم السياسية والفكرية أن القانون 
يستهدف ضرب مهنة الصحافة في الصميم, 
ويقضي على حرية الفكر والرأي» ويحمي الفساد 
والمفسدينء ومن هنا كانت وقفتهم ولا زالت من 
أجل إسقاط هذا القانون المشبوه. 


البرلانية التي أجريت مؤخرأ قد تمت في جو من النزاهة 
وَالْحَيدٌَ أكدت الأحزاب والقوى السياسية غير 
الحكومية أن الانتخابات شهدت تزويراً غير مسبوق, بدليل 
قيام الشرطة باعتقال الآلاف من أنصار المرشحين و 
الطعون في الانتخابات التي وصلت 50١‏ طعناًء ثود |! 
الضوء على ذلك؟ 

1 ا ما حدث ليس انتخابات, وإنما بلطجة 
وتزوير على نطاق واسع وفاضح., وادعاءات 
الحكومة بأن الذين قاموا بأعمال البلطجة 
والتزوير هم من خارجها مردودة عليهاء فلو سلمنا 
جدلا بصحة هذه الادعاءات, فما دور الحكومة إذن؟ 
وكيف فشلت في تأمين سلامة العملية الانتخابية, 
وفي رأيي الشخصي أن الانتخابات الأخيرة كانت 
أحسن إنتخابات شهدتها مصرء من حيث دور 
الانتخابات في رفع الحس السياسي عند الناس» 
صحيح أننا لم نكسب مقاعد في البرلمان, ولكننا 
كسبنا ثقة الناس وقلوب الناس, ولفتنا انتباههم 
لهذه المهزلة الكبيرة التي تسمى انتخابات. 
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دفع الإخوان المسلمين بعدد كبير من المرشحين 
في هذه الانتخابات. ومع ذلك لم ينجح منهم سوى مرشح 
واحد ؛ في حين نجح في انتخابات 541١م‏ م ما يزيد على 
0 مرشحاً ما وجهة نظركم في تداعيات ذلك؟ 

ا في سنة 19/1 حصل التحالف الإسلامي 
في استطلاعات الرأيه وفي اللجان التي لم تخضع 
للتزوير على أكثر من 17١‏ من الأصوات: ومع ذلك 
كانت النتيجة 1٠5‏ فقط من المقاعد, واليوم لم 
يحصل ١‏ الف الإسلامي وبقية أحزاب المعارضة 
إلا على : من المقاعد مما أحدث صدمة لفتت 
انتباه الناس إلى حقيقة المهزلة, أضف إلى ذلك 
المحاكمات العسكرية التي سبقت الانتخابات» 
والاعتقالات التي طالت 77٠١‏ من أنصار مرشحي 
الإخوان, كلهم من عائلات ومدن وقرىء لم يرتكبوا 
جرماً أو يمارسوا عنفاً. وإنما حاولوا ممارسة 
حقهم السياسيء كل هذا لفت الأنظار إلى حقيقة 
الحكومة وحقيقة الانتخابات وأظن أنه سيكون 
لهذه الانتخابات ما بعدها في صالح الحرية 
بمشيئة الله. 

ما رؤيتكم لقضية فرض الحراسة على النقابات 
صا التي يديرها الإسلاميون؟ وما أسباب 


5 الحكومسة لا تريد للإخوان 
أن يمارسوا أعمالا علنيسة أو 


سرية؛ بل تريد شل حركتهم ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا » إلا أن 
حركة الإخوان المسلمين بفضل 
الله ثم بما تملكه من إمكانات 
بمسريه. ومن مكاضة في تلوب 
الشعب المصرى بات من الصعب 
على أية حكومة تجميدها 616 


تأجيل إجراء انتخاباتها؟ 

#ا قضية فرض الحراسة على بعض 
النقابات التي يديرها الإخوان المسلمون وتأجيل 
انتخابات بعضها الآخرء برزت بعد النجاح الكبير 
الذي حققه الإخوان منذ خوضهم هذه الانتخابات 
في عام 19/4: وحتى اليوم. 

لقد قدم الإخوان لأعضاء هذه النقابات خدمات 
عجزت عن تقديمها كل الإدارات النقابية المتعاقبة, 
بدءاً من مشاريع العلاج للآأعضاء وأسرهم إلى 
التكافل بين أعضائها إلى مشروع القرض الحسن 
إلى مشروع الصناعات الصغيرة والمساهمة في 
حل قضية البطالة إلى آخره. 

يضاف إلى ذلك مساهمة الإخوان القائمين 
على أمر هذه النقابات في تنمية مواردهاء ويكفي 
للتدليل على ذلك أن نقابة المهندسين تسلمها 
الإخوان,. كانت ميزانيتها 5؟ مليون جنيه, 
فتضاعفت الميزانية حتى وصلت في عام 1594 إلى 


ما يقارب من ثلائمائة مليون جنيه. غير المنشآت 
التي أقيمت للأعضاء مثل النوادي الشاطئية 
والاستراحات والمقرات النقابية, وغيرها.. ونقابة 
مثل نقابة أطباء الإسكندرية تسلمها الإخوان في 
عام 1484؛ وكانت ميزانيتها 17 ألف جنيه, وصلت 
الميزانية في عام 1944 إلى ؟١‏ مليون جنيه أي 
أنها تضاعفت ألف ضعفء إضافة إلى الخدمات 
وا منشآت التي تمت للأعضاءء وهذا بفضل الله ثم 
بفضل نزاهة القائمين على إدارة هذه النقابات. 

كل هذا أدى إلى وجود شعبية جارفة للإخوان 
وسط هذه النقابات: وفشلت الحكومة في النزال 
وخسرت كل المعارك الانتخابية التي خاضتها, 
فكانت حيلة العاجز سن القوانين المقيدة للعمل 
النقابيء ثم فرض الحراسة ولا ندري ما تحمله 
الأيام من مكائد جديدة تستهدف ضرب كل عمل 
ناجح. 

© بصفتكم مراقباً للساحة السياسية المصرية 
وتنتمون إلى تيار عريض في الشارع السياسيء هل هناك 
أمل في التغيير بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. 
والتشكيل الوزاري الأخير؟ وما رؤيتكم للوزارة الجديدة؟ 

1 ا نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة 
أصابت جميع التيارات والقوى السياسية 
والحزبية بصدمة كبيرة: وأغلقت باب الأمل في 
التغيير بالطريق السلمي وعبر صناديق 
الانتخابات, كما أن التعديل الوزاري الأخير جاء 
صدمة أخرى؛ حيث كان الناس ينتظرون تغييرا 
حقيقياً. ولكنه لم يحدث للأسف, ومع ذلك فالأمل لا 
يزال موجودا, بل أن فرصه ازدادت بتلك 
المستجدات لو استطاعت القوى السياسية 
استثمار المناخ الذي ولدته الانتخابات, ونزلت إلى 
الشتازع والتحمت بالجماهين:وتركت مكاتبها 
المكيفة. وبذلت الجهد الصادق من:اجل مصلخة 
الوطنء هذا اظن أن النجاح سيكون حليفها 

ننتقل بعد ذلك إلى خارج حدود القطر المصري, 
ونسال: ما رؤيتكم لتطور القضية الفلسطينية في الآونة 
الا ال يد الفاسطيني. كم على 1 
الفلسطية ي الصهيوني ؟ وما تعليقكم على مقتل الشهيد 
يحيى غياش' 

1# ا الأوضاع العربية والإقليمية والدولية 
جميعها ضد إحراز أي تقدم يخدم القضية 
الفلسطينية, والعمل الجهادي يتم وسط صعوبات 
عظيمة تزداد يوماً بعد يوم, إلا أن الآمل في 
انتصار القضية لم يضعف على الإطلاق؛ لافي 
نفوس الفلسطينيين ولا في نفوس المسلمين 
عموماء والدليل ما يقوم به المجاهدون كل يوم من 
بطولات تعمق هذا الأمل. أما الشهيد يحبى عياش» 
فقد قضى نحبه بعد إن قدم لدسنة ووطا يا ار 
أي مسلم مخلص.ء لقد عاش بطلاً واستشهد 
1 
وعزاؤنا لزوجته المجاهدة وأهله وإخوانه 
المجاهدون. ونسال الله أن يلحقنا به على درب 
الشهادة.18 


فلسطين المسلمة - شباظ ( قبزاير) 1951م 


مقال 


السجن مدى الحباة للشيخ عمو عبد الرحمن 


الاحكام سياسية 
ولا علاقة لها بالقضاء 


بعد شهور طويلة من اعتقاله ومجموعة 
من إخوانه أصدرت إحدى المحاكم 
الأمريكية حكماً بالسجن مدى الحياة 
على الشيخ عمر عبد الرحمن بتهمة التآمر لشن 
حرب مدن وإرهاب!! 
وأدين عبد الرحمن وتسعة آخرون من أ 
بتهمة التخطيط لشن حرب عنف وإرهاب في 
الولايات المتحدة تشمل تفجير مبنى الأمم الملتحدة 


زعماء سياسيين ودينيين. 

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن مدى الحياة 
على السيد نصير ( 40 عاماً) الذين أدين باغتيال 
الحاخام مثير كاهانا عام ,.196٠‏ وأما المتهمون 
الثمانية الآخرون فحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح 
ما بين ©" ولاه عاماً. 

وقال مايكل مكوسي قاضي المحكمة الجزئية في 
منطوق حكمه لعبد الرحمن أنه أدين بقيادة المؤامرة 
الإرهابية. 

وقال مايكل مكوسي لعبد الرحمن (أنت مدان 
هنا بقيادة مؤامرة إرهابية في هذا البلد. أنت مدان 
بتوجيه آخرين للقيام بأعمال إذا نفذت كانت 

ي إلى مقتل المثات إن لم يكن آلاف الأشخاص 

واحدثت تخريباً يقصر الخيال عن إدراك آبعاده.. 
بالقطع عن نطاق لم يعرف في هذا البلد منذ الحرب 
الأهلية إن لم يكن قد عرف على الإطلاق) 

وقال القاضي أنه لو نفذت هذه المؤامرة (لكان 
اعتداء مركز التجارة العالمي قد بدا غير ذي أهمية 
إلى جوارها). 

وتحدث عبد الرحمن من ساعة وتصف 
الساعة من خلال مترجم وانتقد الولايات المتحدة 
ومصر خاصة رئيسها حسني مبارك ولم يكمل 
الشيخ كلمته المقررة بعد أن قاطعه القاضي 
الامريكي. ولم يطلب عبد الرحمن الرآفة لكنه قال أن 
محاكمته لم تكن عادلة وأنه أدين بسبب معتقداته 
الدينية. وحث المسلمين على عدم مصادقة 
المسيحيين واليهود وقال أن أمريكا ستختفي من 
وجه البسيطة إذا حاولت القضاء على الإسلام. 

وقال عبد الرحمن أن الإدعاء يود أن يجعل 
المسلمين تابعين لأمريكا وأضاف: (نحن لا نسجد إلا 
لله.. لا تكونوا أتباعاً لآمريكا). وقال إن الولايات 
المتحدة تظن أنها تقضي على الإسلام بت 
المسلمين إلى المحاكمة لكنها في الحقيقة 
نفسها لأنها لا تستطيع القضاء على الإسلام وإذا 
00 الله من وجه الأرض كما 
اختفى الاتحاد السوفيتي 

وجاءت أحكام السجن على المتهمين الثمانية 
الآخرين كالآتي.. إبراهيم الجبروني /اه 0 
كليمنت هامبتون ايل 5 عاماً. وفيكتور الفاريس 
عاماً. ومحمد صالح 85 عاماً وفضل عبد 0 3 


افلسظين كس لمّة بت اشباظ (فيراين) 1451م 


عاماً وطارق الحسن 75 عامأ وقارس خلف الله 7١‏ 
عاماً وأمير عبد الغني ١‏ عاماً. 

من جهة أخرى ذكرت مصادر الشرطة أنه تم 
تشديد الإجراءات الأمنية حول سفارتي الولايات 
المتحدة وإسرائيل في القاهرة بعد صدور الحكم. 

وأوضح المصدر نفسه أنه تم تشديد الإجراءات 
الامنية حول السفارتين والطرق المؤدية إليهما 
تحسباً لأي هجوم انتقامي. وأوضح أن السفارتين 
لم تطلبا تشديد الإجراءات الأمنية. 

وتقع السفارة الأمريكية في حي غاردن سيتي 
بوسط القاهرة في حين تقع سفارة إسرائيل في 
الجيزة قرب جامعة القاهرة. 

من ناحيتهما استنكرت حركتا حماس والجهاد 
الإسلامي الحكم على الشيخ عمر عبد الرحمن. 

وجاء في بيان أصدرته حماس (أننا إذ ندين 
الأحكام الجائرة التي صدرت في الولايات المتحدة 
على الشيخ عمر عبد الرحمن وإخوانه والتي تعبر 
عن درجة الحقد والعداء للإسلام والإسلاميين لنؤكد 
أنها أحكام ملفقة). 

وقال أبو أحمد عصام مسؤول العلاقات 
الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي أن الحكم على 
عبد الرحمن (يأتي في سياق استمرار الحملة 
الظالمة والمؤامرات الصهيونية المعادية للعرب 
والمسلمين والتي تهدف إلى توريط الإدارة الأمريكية 
والزج بها في معارك مع كل العرب). 

وطالب أبو أحمد عصام الإدارة الأمريكية ب 
(إلغاء هذه الأحكام والإفراج عن الشيخ وإخوانه). 

وهاجم الإسلاميون في مصر الحكم ووصفوه 


في محاكمة الإسلاميين في امريكا 


بأنه حكم ظالم, وخضع لتأثيرات خارجية. 

وقال مامون الهضيبي الناطق باسم جماعة 
الإخوان المسلمين أن نظام المحلفين في الولايات 
المتحدة غير جدير بالثقة. ا 

وقال أن المحلفين لا يمكن أن يكونوا موضوعيين 
الأنهم تأثروا بوسائل الإعلام. 

وقالت السيدة فاتن زوجة عبد الرحمن أنها لم 
تشعر بالدهشة من الحكم لأنه يقبت أن هدف | 
الولايات المتحدة ضرب الإسلام. 

وأضافت لرويتر في حديث هاتفي من منزلها | 
في الفيوم جنوب غربي القاهرة (إن هذا الحكم | 
مؤامرة من الولايات المتحدة. لم يكن هنالك دليل 
على إدانته ولكن الشيخ عمر أحد الشخصيات | 
الكبيرة في الإسلام وهذه حرب ضد الإسلام): 

لا يمكن لأي عاقل أن يعتبر أن الحكم الذي صدر 
بحق الشيخ عمر عبد الرحمن وإخوانه الآخرين 
حكماً قضائياً بأي حال من الأحوال؛ فهو حكم 
سياسي بكل ا مقاييس, وياتي في سياق الحملة 
الصهيونية ضد الإسلام وا مسلمين, وإلا فآين هذه 
الإساءة التي ارتكبها موسى أبو مرزوق بحق 
الولايات ا متحدة إذا كانت تهمة الشيخ الضرير هي 
«قيادة مؤامرة إرهابية» ضد أمريكا. 

الشيخ الضريرء كان ضحية مؤامرة قذرة قادها 
عميل ماجور. والقصد منها هو الإساءة للإسلام, 
أكثر من الإساءة للشيخ, وإلا فإن الإدارة الأمريكية 
وقضائها العتيد يدركون أن الشيخ لم يات لأمريكا 
لكي يمارس الإرهاب, وأنه لم يهرب من السجون 


فضلاً عن سخفها ولا عقلانيتها, تبتعد كثيراً عن 
معركة الرجل الأساسية. 

إن الهجمة الأمريكية على الإسلام وا مسلمين 
هي معركة مصالح الصهاينة الذين يسيطرون على 
القرار السياسي في إدارة كلينتون. وهي معركة في 
غير صالح الأمريكيين. وعلى إدارة كلينتون آن تعيد 
حساباتها من جديد بدل وضع العالم الإسلامي في 
مربع العداء معهاء إن إدانة الشيخ عمر عبد الرحمن 
واستمرار اعتقال أبي مرزوق هو تح دٍسافر لمشاعر 
ا مسلمين لن يقود إلا إلى سلسلة من الشرور 
للولايات ا متحدة وشعبها هم في غنى عنها .للا 


السياسة حلت محل القضاء 


بينما مثلت 'فلسطين المسلمة 

للطبع؛ وردنا من القاهرة نبآ وفاة 

الشيخ محمد حامد آبو النصرء 

المرشد العام للإخوان المسلمين: بعد عدة 
أسابيع من دخوله إلى مستشفى الأمل في 
القاهرة. فقد توفي فجر السبت الموافق 7 
كانون ثاني/ يناير السيد محمد حامد أبو 
الحكس المرستل العام لجماعة الأخوان 
المسلمين عن عمر بناهز الثالثة والثمانين» 
ج طق تشيخ الرزوج اد 
بارئها بعد أن دخل في 
أسابيع وذلك في 
مستشفىالأمل 
التخصصي بالقاهرة.. 
ولد الفقيد -رحمه الله 
في فبراير عام 1917 في 
مدينة منفلوط بمحافظة 
أسيوط لأسرة صاحبة 
تاريخ وطني معروف, 
فقد كان جده علي أبو 
النصر أحد علماء الأزهر 
المعدودين قي عصره: 
وحصل على الشهادة 
لكا دوك كه تفرع زعا 
أملاك الأسرة الزراعية: والتقى بالإمام 
الشهيد حسن البنا في أواخر عام 1977, 
وبايعه على العمل في سبيل الله فكان أول 
من انضم إلى صفوف حركة الإخوان 
المسلمين في صعيد مصر.. ثم تدرج في 
مواقع المسؤولية حتى أصبح عضوأ في 
الهيئة التأسيسية ومكتب الإرشاد العام 
للجماعة, وتعرض للاغتيال والسجن عام 
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المرشد العام للإخوان المسلمين محمد حامد أبو النصر 


4 القاهرة - خاص 


4 حيث قضى بالسجن قرابة 19 عاماً 
وخرج في عام 1917 ليواصل عطاءه وجهاده 
لرفع راية الإسلام, وفي عام 1987؛ اختير 
مرشداً عاماً للجماعة خلفاً للمرشد الثالث 
الأستاذ عمر التلمساني -رحمه الله 
وخاضت الجماعة في عهده انتخابات عام 
17 متحالفة مع حزب العمل ثم انتخابات 
مجلس الشورى عام 84, ثم الانتخابات 
المحلية عام 1147 ثم الانتخابات الأخيرة 
ا 
(نوقمبر 1996). 
والفقيد له ابنان وهما 
المستشار بالقضاء 
حسن أبو النصرء 
وا مهندس بوزارة 
التتكوت حتسان ادو 
النصرء وبنت واحدة 
هي السيدة سناء أبو 
النصر موظفة, وله 
كتاب عن حقيقة 
الخلاف بين الإخوان 
وعيد الناصر.. 
وقد شيّع جثمان 
الفقيد من مسجد 
رابعة العدوية بمدينة 
نصر بالقاهرة, وافلسطين المسلمة" إن تنعي 
الشيخ أبو النصر تضرع إلى الله العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم آله وإخوانه ومحبيه 
الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وقد نعاه الأستان مصطفى مشهور النائب 
الأول للمرشد, أخاً ومرشداً ومجاهداً في 
سبيل الله.18 


بعد تدخل جهات صفيونية عليا 

السلطات المصرية تفرج 
عن ١١‏ إسرائيليا ببعد 

اعتقالهم بتهمة التجسس 


القاهرة - ' فلسطين ا مسلمة 


أسفرت اتصالات شمعون بيريز - 
ا 0 
وسقارته بالقاهرة مع المسؤولين 


المصريين عن صدور توجيهات مصرية عليا 
بإطلاق سراح )1١(‏ إسرائيلياً كانت إحدى 
السفن المصرية قد اعتقلتهم قبل عدة أسابيع في 
منطقة رأس محمد في سيناء. بعد أن أشسارت 
تحريات الأجهزة الأمنية إلى قيامهم بتحركات 
مريبة واعمال تجسسية في منطقة رآس محمد 

وقد زعم هؤلاء الصهاينة في التحقيقات أن 
رحلتهم ذات أهداف علمية, وهو ما لم تعثر 
السلطات المصرية على أية أوراق أو مستندات 

وبأتي قرار الإفراج بمثابة تحد لما طالبت به 
الأجهزة الأمنية من الإبقاء على المقبوض عليهم 
المعرفة كل ما يتعلق بأنشطتهم خاصة أن هذه 
االجهزة تشك في قيام مَجَمَوعة إسرائيليين بدس 
أجهزة تجسس دقيقة في المنطقة لمعرفة أية 
تحركات عسكرية أو مدنية مستقبلية في مصر. 

وقد تأكدت معلومات بأن جهاز الموساد قد 
قرر في خططه الجديدة زيادة عمليات التجسس 
التي تستهدف مصرء. وبخاصة منشآتها 
العسكرية. 

وقد سيق للسلطات العسكرية أن تدخلت 
لترحيل شبكة آل مصراتي التجسسية إلى 
إسرائيل بعد أن صدرت ضد أعضائها - ومنهم 
ضابط بالموساد أحكام بالسجن من محكمة أمن 
الدولة المصرية, وذلك في آوائل عسام 21997 
وزعمت المصادر المصرية أن تنفيذ هذه الأحكام 
إشَيِضَن بمسيرة: السلام! 

كما تعددت التكهنات بشأن مصير يوسف 
طحان مهرب المخدرات الصهيوني الذي حكم 
عليه في مصر بالإعدام, وأشيع أن الحكم لم 
ينفذء وأنه رحل سراً إلى إسرائيل. 

وبينما أفرجت السلطات المصرية عن 
المجموعة الأخيرة - التي يشتبه قي قيامها 
بمهام تجسسية- تواصلت عمليات التجسس 
ضد مصرء وآخرها ما كشفت عنه السلطات 
المصرية من تجنيد الجاسوس عامر سلمان على 
رأس شيكة للتجسس مقايل مساعدة القوات 
الصهيونية له في تهريب المخدرات إلى مصر 
عبر الحدود.88 


ال نقاد يدخل عام 1١15١6‏ بحريات 
أوسع وانفراج سياسيى واضح 


في فبراير (شباط) 14947 كان الفريق 
2 البشير رئيس مجلس قيادة الثورة 
9 7 السوداني يعلن الخطوة الأولى على 
طريق تسليم السلطة للشعب وذلك 
بتكوين برلمان مؤقت أطلق عليه اسم (المجلس 
الوطني الانتقالي) وفي أكتوبر (تشرين أول) 1997 
أعلن مجلس قيادة الثورة حله لنفسه وتعيين 
الفريق البشير رئيساً للجمهورية لتتم خطوات 
تسليم السلطة للجماهير وتبدأ الانتخابات العامة 
وانتخابات رئاسة الجمهورية المفتوحة لكل أهل 
السودان بحق المواطنة فقط دون قيد عنصري أو 
دبني أو طائفي. 
وفي سَيكمَين 
| (أيلول) 1546 كان 


والعالم يدخل عاماً 

جديداً اعتمد 

الفريق البشير 

المرسوم الدستوري 

[]) الثالث عشر بعد أن 

أجازه المجلس 

ل الوطني الانتقالي 

المهدي 7ل ا 0 

الجمهورية السودانية الاتحادية ستكتمل فيها 

الشرعية الدستورية في مارس 1445 بانتخابات 

البرلمان القومي وانتخابات رئاسة الجمهورية 

والتي ستخضع للمنافسة الحرة ولن تكون استفتاءً 
على شخص الفريق عمر البشير. 

وهكذا يدخل عهد الإنقاذ الوطني عام 1997 بعد 

أن حسم القضايا الأساسية التي عجزت عنها 

التنظيمات السياسية الحزبية قبيل التغيير 


فلسطين المسلمة - شباط (قبراير) 1991م 


* الخرطوم - محمد طه محمد احمد 


العسكري الذي تم في يونيو 1984 فأقرت الثورة 
الاحتكام إلى الشريعة في الولايات ذات الأغلبية 
المسلمة وحرية العقيدة والقانون في مناطق الأقليات 
الوثئية والمسيحية كما أصبح السودان يحكم وفق 
النظام الفيدرالي بعد أن قسم إلى 15 ولاية لكل منها 
حكومتها وبرلماتها. 

وبالرغم من أن عهد الإنقان الوطني يدخل عام 
بحريات آوسع وانفراج سياسي واضح فإن 
المعارضة السودانية متمسكة برفض اليد البيضاء 
التي يمدها نحوها الحكم السوداني فقد قررت 
أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات العامة وقررت 
عدم الدخول في منافسة لرئاسة الجمهورية بحجة 
أن الأمر كله لا يزيد على كونه (مسرحية) يُجَمل بها 
النظام وجهه ويكسب تعاطفاً داخلياً ويفك الحصار 
الدولي المضروب حوله. 

وقد أعلن زعماء المعارضة من العواصم العربية 
والغربية التي توفر لهم المأوى أن النظام الحاكم في 
السودان قد أتى إلى السلطة بالقوة ومن غير 
المعقول أن يتخلى عن القوة. 

وقال محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع 
الوطني الديمقراطي الذي يضم الاتحاديين وحزب 
الأمة والشيوعيين والتكتلات الموالية لجون قرنق 
أنهم سيدخلون الخرطوم من بوابة أسمرا. 

ومن الواضح أن الميرغني يشير إلى المؤتمر 
الذي عقدته المعارضة في العاصمة الارترية تحت 
رعاية الرئيس أسياس أفورقي وحضره سفراء 
إسرائيل وأمريكا وناقشت ضمن أوراق عمله 
اكتساح السودان بالقوة. 

ولقد ردت الحكومة السودانية على دعاوى 
المعارضة بأن الانتخابات ستكون خاضعة لسيف 
الحضر وذهبه بدعوة مراقبين عالميين لشهود 
الانتخابات. 

ومن مؤتمر صحفي بالخرطوم شاركت فيه 
'فلسطين المسلمة" قال الفريق البشير: «إن انتخابات 
رئاسة الجمهورية مفتوحة لكل أهل السودان» وأن 
مسألة ترشيحه للرئاسة سابقة لأوانها ولن يتحدث 
عنها الآن». 

وكانت بعض الشخصيات السودانية قد أعلنت 
عزمها على خوض انتخابات رئاسة الجمهورية مثل 
السلطان كيجاب أما الدكتور حسن الترابي فيبدو 
أنه يتمسك بعمله كامين عام للمؤتمر الشعبي 
العربي والإسلامي ولن يخوض انتخابات رئاسة 
الجمهورية. 

ومن الواضح أن الانفراج السياسي الواسع قد 


شكل مفاحجأة للسيد الصادق المهدي فجعله متردداً 
قبول خط (الجهاد المدني) الذي يتبناه ويقول 
يتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
والنشاط السياسي في الداخل واستثمار كل المنابر 
الإعلامية والسياسية لنشر أفكاره وبرامجه وبين 
الركوب مع المعارضة في سرج واحد ومقاطعة 
الانتخابات. 
ويبدو أن كفة المتشددين في حزب الآمة قد 
رجحت فقال الصادق المهدي في تصريحات 'صحفية 
نشرت بالخرطوم أنه سبق أن صالح نظام الرئيس 
نميري في عام 1577 واتهمته المعارضة بأنه يعمل 
متفرداً ولن يكرر هذه التجربة. 
وإذا اختار المهدي مقاطعة الانتخابات فإن 
دعوته للجهاد المدني تكون مجرد راية مرفوعة 
وبديل جهاد الانتخابات المدني هو التورط في أعمال 
عنف تخطط لها المعارضة ويستفيد منها العقيد 
المتمرد جون قرنق وبقايا الحزب الشيوعي 
السوداني كما لا يخفى على رئيس الوزراء 
السوداني السايق. 
إن الصادق المهدي يعرف أن عهد الإنقاذ 
الوطني رغم أنه استلم منه الحكم بانقلاب لم ترق 
فيه نقطة دم واحدة فإنه لم يعامل حزبه وكيان 
الانصار إلا بتسامح كامل وهذا ما لم يفعله النميري 
والشيوعيون الذين استلموا السلطة في مايو 19589 
وذبحوا أنصار حزب الآمة بمساعدة الطيران 
المصري في معارك الجزيرة أبا عام 197٠‏ وفي 
أحداث ودنوباوي في قلب العاصمة السودانية. 
ومع ذلك كله 
تناسى الصادق 
هذه المذابح وأبرم 
معه مصالحة عام 
بالاو وقبل 
عضوية المكتب 
السياسي للاتحاد 
الاشلتراكي 0 
السسواني 
والمشاركةفي 
انتخابات برلمانات 
نميري الإقليمية 
والقومية. 
وسَحوام 
شاركت المعارضة 


أن يكون المطلحية الكيانات الطائفية والخنصرية في 
السودان. 

أما الرهان على التدخل الأجنبي في الشان 
السوداني فإنه الرهان على السراب وبعد اندحار 
الغزو اليوغندي وعجزه عن تمكين متمردي الجنوب 
الاحتلال جوبا بعد فشل هذا الرهان فعلى المعارضة 
السودانية أن تعيد مراجعة حساباتها وتقبل اليد 
البيضاء الممدودة إليها.18 


47 


عضو الهبئة التنقيذية قي (الإنقاذ) جعفر الهشواري ل : فلسطين المسلمة 2 


هذا موقفنا مما يحدث اليوم 
على الساحة الجزائرية 


ع ما زالت أحداث ا جزائر وما تلى 


القضايا الساخنة والتساؤلات ا مثارة بين ا حين 
والآخر تلقي بظلالها على وسائل الإعلام. 
في هذا اللقاء حاورنا السيد جعفر الهواري 


تقدم هناك بطلب اللجوء السياسيء وتالياً نص 
50 1 

© لو تقدمون لناالمحة عن الوضع السياسي 
في الج 
< 19 8 الوضع السياسي لم يتغير منذ 
إنقلاب جانفي (يناير) 1447 فالمؤسسة 
العسكرية ما زالت هي صاحبة القرار في كل 
الأمور,. وحتى الانتخابات الرئاسية التي 
جرت في 15 نوفمير 1140 لم تجعل من 
الجزائر دولة مؤسسات, ويبدو أن المؤسسة 
العسكرية غير مستعدة لترك المعترك 
السياسي وترك الشعب يختار بكل حرية 
المشروع الذي يريد والرجال الذين يثق فيهم 
لقيادة البلاد. وإذا أردنا أن نلخص هذا الأمر 
نقول أن هناك إنسداد سياسي من السلطة 
تجاه المعارضة الفعلية. 

# أين وصل التنسيق بين أحزاب العقد 
الوطني وهل ما نقل عن تغيّر في مواقف كل من 
بهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير صحيح؟ 

1# ا أحزاب العقد الوطني تلتقي دورياً 
في الجزائر وتدرس المستجدات على الساحة 
السياسية وتصدر بعض البيانات عندما 
يستدعي الأمر ذلك. أما فيما يخص حزب 
جبهة التحرير الوطني. الحزب الواحد 
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سابقاً. فإن السلطة شنت حملة ضد قيادة 
هذا الحزب التي لم ترد أن تدخل في فلك 
النظام, وقد نجت السلطة في الأيام الأخيرة 
في إبعاد السيد عبد الحميد مهدي -الأمين 
العام للحزب- الذي جعل حزيه يتخذ مواقف 
مسؤولة ومشرفة, ويبدو أن السلطة عازمة 
على إرجاع حزب جبهة التحرير إلى حظيرة 
المؤسسة العسكرية. 

اما هي حقيقة الوضع الاجتماعي في 
الجزائر اليوم ويم تفسرون نجاح السلطة في تمرير 
الزيادات المهولة في الأسعار دون رد فعل شعبي؟ 

1 ا شهد الوضع الاجتماعي منذ إنقلاب 
جانفي (يناير) 14947 تدهوراً خطيراً رغم 
الدعم المالي من الدول الغربية وخاصة 
فرنساء التي في الحقيقة استعملت في قمع 
الشعبء وبعد إعادة جدولة الديون ودخول 
الجزائر اقتصاد السوق ارتفعت البطالة 
وانخفضت القدرة الشرائية وارتفعت أسعار 


لس هةة الجزائر - لطفي بن رفضان 


المواد الأساسية -خاصة في مطلع هذا العام 
ارتفاعاً فاحشاً. وبطبيعة الحال القمع 
والإرهاب الذي تمارسه السلطة ضد الشعب 
لم تسمع برد فعل للشعب عبر التظاهر مثلاً, 
ويتوقع أن رد الشعب سيكون قويأ إذا ما 
استمر تدهور الوضع الأمني والاجتماعي. 

© لاحظنا تحولاً في موقف الجبهة الإسلامية 
من الجماعة الإسلامية المسلحة: مااهي اسَباك 
ذلك؟ 2 

ا 1 الجبهة الإسلامية لم تغير موقفها 
من الجماعة المسلحة فقد رفضت الوحدة 
المزعومة تحت راية هذه الأخيرة التي أبرمت 
في ماي (أيار) 1944 لأسباب نذكر منها: 

الوحدة تمت تحت راية مجهولة المنهج 
والرجال. 1 

الوحدة كانت مرتكزة مبنية على 
الانحرافات والمزايدات وكان واضحاً تبنيها 
فكر التكفير. 


هل تكون الانتخابات البرلمانية نزيهة بحماية السلاح بعد أن أسقطها السلاح 


فلسطين المسلمة - شياط ( قبراير ) 1551م 


والجبهة الإسلامية كانت قد نددت عدة 
مرات بالمخالفات الشرعية التي كانت تنسب 
إلى الجماعة المسلحة من قتل النساء 
والأطفال والمواطنين الذين لا دخل لهم في 
الصراع. وقتل الرعايا الأجانب وحرق 
المدارس وا منشآت وضرب بعض مصالح 
الشعب كحرق محطات البنزين. 

وفي المدة الآاخيرة تحولت الجماعة 
المسلحة إلى عصابة مجرمين لا ترقب في 
المسلمين إلأولانمة وامتدت يدها إلى 
الأخضر واليابسء فوجب على الجبهة عدم 
السكوت على هذه الأعمال الإجرامية وهذا 
الذي أظن هو السيب في تحول موقف 
الجبهة من الجماعة المسلحة. 

© هل أنتم متاكدون من اختراق الجماعة من 
طرف السلطة؟ هل هناك أدلة؟ 

اختراق الجماعة المسلحة من 
النظام شيء معلوم ويتم ذلك إما عن إلتحاق 
شخص أو مجموعة من المخابرات بالجماعة 
ثم القيام بأعمال إجرامية لتشويه الجهاد أو 
تحريف المنهج, وإما عن طريق المرتزقة أو 
عن طريق إعطاء معلومات خاطئة أو 
مقصودة. 

© كيف سيتمكن الشعب من التفريق بين ما 
تقوم به الجماعة وما يقوم به الجيش الإسلامي 
للإنقان؟ 

ا في البداية كان الأمر يصعب على 
الشعب أن يفرق بين الجبهة أو الجيش 
الإسلامي من جهة والجماعة المسلحة من 
جهة أخرى ولكن الأمر اتضح فأصبح الشعب 
بعلم آن الجبهة هي غير الجماعة المسلحة. 

بعد مقتل الشيخين محمد السعيد ورجام 
أثير ملف العلاقة بين جماعة الجزارة والجماعة 
المسلحة والجبهة؟ هل لكم أن توضحوا لنا بعذ 
ملامح هذا الملف؟ 

1 1 نعتبر مقتل الشيخين محمد السعيد 
وعبد الرزاق رجام ومجموعة من الدعاة 
رحمهم الله على أيد مجرمي الجماعة 
المسلحة نكسة للحركة الإسلامية في الجزائر 
والعالم الإسلامي, وتأكد أنهم قتلوا ذبحاً 
لأنهم لم يقبلوا الانحرافات الخطيرة 
واستباحة الدماء والأعراض فرمتهم الجماعة 
بالبدعة والردة ومحاولة الإنقلاب على «أمير 
المؤمنين» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن جهة أخرى نعتبر أن دخول جماعة 
الجزارة باسم الجبهة الإسلامية كان قد 
أعطى غطاء سياسياً للجماعة ومن هنا 
اختلط الأمر على الشعب في بداية الأمرء وقد 


فلسطين المسلمة - شباط (فبراير) 991١م‏ 


فرق النينجا .. حرب غابت فيها الوجوه 


أساء كثيراً للجبهة والمشروع الإسلامي: 
ورغم كل هذا لم تعتبر هذه الجماعة فتعلن 
ولائها لقيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو 
ولائها للجيش الإسلامي للإنقاذ. 

]دي سس قاد رين عن اتفثالات 
واستئناف للحوار بين الجبهة والسلطة؟ 

ا إلى اليوم لا يوجد اتصال بين 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ والسلطة بل إن 
السلطة تحاول عبثاً أن تضع قيادة جد 
للجبهة تتكون من أعضاء سابقين وهم الذين 
رفضتهم قاعدة الجبهة والشعب. 

تتردد أنباء عن قرب رفع حالة الطوارىء 
وإطلاق الشيخ عباسي وفي نفس الوقت مواصلة 


9 ترى الجبهة الإسلامية أن 
حل الأزمسة في الجسزائر يكون 
سياسيا وهذا عبر إشراك كل 
القوى السياسية الفاعلة؛ وإطلاق 
سراح الممتستلين السبحاسيين 
وإعادة الامتبار للجبفسة ورفع 
حالة الطوارىء وإبعاد المؤسسة 
العسكرية عن السياسة ثم بعد 
ذلك الرجوع إلى المسار الانتخايبي 
الل-سس والتزيسه 66 


الحرب على المجاهدين كيف ستتفاعل الجبهة مع 
اهز التطوزات؟ 

* ها ترى الجبهة الإسلامية أن حل 
الأزمة في الجزائر يكون سياسياً وهذا عبر 
إشراك كل القوى السياسية الفاعلة, وإطلاق 
سراح المعتقلين السياسيين وإعادة الاعتبار 
للجبهة ورفع حالة الطوارىء وإبعاد 
المؤسسة العسكرية عن السياسة ثم بعد ذلك 
الرجوع إلى المسار الانتخابي الحر والنزيه. 

وستبقى الجبهة الإسلامية للإنقاذ تقود 
المعارضة السياسية وتطالب بالتغيير وتؤيد 
الجهاد في سبيل الله تحت راية الجيش 
الإسلامي الذي يدافع عن حقوق الشعب 
الشرعية المسلوبة. 

# بعض أطراف العقد الوطني أعلنت عن 
دخولها الانتخابات التشريعية ثم وقع تناول هذه 
النقطة في اجتماعات العقد الوطني؛ ماهو موقف 
الجبهة من المشاركة في الانتخابات؟ 

1 أحزاب العقد الوطني قدمت في 
روما مشروعاً سياسياً لحل الأزمة ويبقى كل 
حزب متمسك بمشروعه وإتخاذ القرارات 
داخل حزبه بكل سيادة: أما فيما يخص 
الدخول وعدم الدخول في الانتخابات 
التشريعية لم يقم مناقشتها ضمن العقد 
الوطني وبالتالي كل حزب له تصوره عن 
الموضوع. 

أما بالنسبة للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
فالموضوع سابق لأوانه. فكيف ندخل 
الانتخابات وجل القيادات في المعتقلات 
والحزب منحل.9ا 
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© إخواني أيها المجاهدون إعلموا 
أنكم في مرحلة متقدمة من جهاد المقاومة 
وتصاعد حركتها.. في الماضي كان يأتي 
رابين وحكومته إلى المنطقة المحتلة من 
لبنان ومعهم جيش من الصسحافيين 
ووسائل الإعلام ولكنكم أنتم من أجبره 
على أن يأتي متخفياً متستراً ليذاع نبأ 
الزيارة بعد رحيله.. إن من تصل قدرته 
الأمنية إلى أن ينصب الكمائن ويخترق 
أعمال الشريط يمكن أن يكون حاضراً على 
مفترق رأسي طريق أو في بطن أي وادي 
أو على حافة أي زاوية ويخشى عندها رابين وأمثاله من أن يحصل لهم ما 
لم تحمد عقباه 
حسن نصر الله/ الآمين العام لحزب الله. 
© كل الحكام العرب ١‏ روا في ال أطول يجب.. وحتى أصغرهم 
(العقيد معمر القذافي) موجود بالسلطة منذ.1١‏ عاماً. ومع ذلك فإن 7٠١‏ من العرب 
تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة: لذا ينشأ خليط متفجر: استدامة السلطة في القمة 
وجيشان اقتصادي واجتماعي تحتها 3 
محمد حسنين هيكل/ ا مفكر والكاتب العربي ا معروف 
© حسب غالبية الدلائل فإن هدف قيادة حزبٍ العمل هو تكريس 
الوضع الناشىء بعد تطبيق اتفاق اوسلو «ن» كوضع دائم من الناحية. 
الجغرافية والأمنية ويحتمل أن يغير هذا الوضع القائم بعد عمليات 
المساومة بشكل طفيف. وهكذا سيتم إخلاء المستوطنات الصغيرة 
والمعزولة من داخل الخليل ونتساريم؛ وإن صمم الفلسطينيون على 
تسمية هذا الكيان «الدولة؛ فلن تكون هناك معارضة إسرائيلية كذلك, بل 
وإن إسرائيل ستتعامل مع موظفي المؤسسات الفلسظينية وكانهم ممثلو 
دولة. وفي كل لقاء رسمي سيتم عزف النشيد الوطني وسيؤدي حرس 
الشرف التحية. 
انارو كمي روه حار 0 
© إنني أخطط لمؤتمر يهودي كبير في ذكرى مرور منّة سنة على المؤتمر 
الصهيوني الأول لبلورة جدول أعمال جديد 
للشعب اليهودي خلال عشرات السنوات المقبلة 
وللبحث في العلاقات بين المتدينين والعلمانيين, 
بين المنفى وإسرائيل والسير نحو الجزء الثاني 
من تحقيق الصهيونية ألا وهو إقامة مركز 
روحاني في إسرائيل فلا ينبغي لإسرائيل أن 
تبقى مجرد مركز إقليمي» لا ينبغي تقييم 
إسرائيل من خلال الاسمئت الذي تصنعه أو 
الطرق التي تشقهاء فإذا كان لدينا ما نتميز به, 


فيجب أن 3 روحانياً وأخلاقيا. 
شععون بيري ز/ رئيس حكومة العدو 
© وأقول من موقع قوة وثقة بالتراث: لان إسرائيل -! 

المستقبل المنظور- تتمتع بموقع استراتيجي ينطوي على لقوق لي 
الاتحاد السوفيتي وهزيمة العراق في حرب الخليج والعلاقات الخاصة 
لإسرائيل مع الولايات المتحدة والسير الوائق الإسرائيلي نحو 
وسائل القتال وأنماط العمل لميدان معركة المستقبل, وفوق ذا نا 
إسرائيل في وعي القيادة العربية كدولة ذات قدرة نووية كل هذا يجلب 
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التفوق الإستراتيجي الشامل. 
أيهود باراك/ وزير خارجية العدو 
© في رأيي إن الثمن له ما يبوره. نحن لم نقم باحتلال الجولان لأ. 
٠‏ وقد حان الوقت لاستخدامها ورقة 
في التبادل من أجل سلام حقيقي يوفز الأمن لإسرائيل. 
موشيه شاحل/ وزير الآمن الداخلي في الكيان الصهيوني 
© تحققت النبوءة.. آعلن الشعب التركي بفضل الله كلمته؛ فمع من 
نقف يا أهل الحكم في مصر؟ هل ن مع هذا التحول الإسلامي.. مع 
كل ما يتضمنه من توجهات: أم نقف مع أمريكا وإسرائيل؟ إن صمتكم 
وصمت إعلامكم حول مغزى الانتخابات التركية يعني أنكم مع الاختيار 
الأخير! 


عادل حسين/ أمين عام حزب العمل ا مصري 

© عندما قدمت إلى هنا جئت هارياً من الاضطهادء واليوم ألقى نفس 

الاضطهاد. 
له 


أتيت إلى هنا لتجنب الحبس فائقي بي في السجن.. أتيت إلى هنا 
3 بالاحتناق. 
الشيخ عمر عبد الرحمن عقب الحكم عليه بالسجن. 
© يتبين من كتاب صدر في لندن أن نظام الأقلية العنصرية البيضاء 
السابيق جنوب أافريقيا نقل غالبية 
الأسلحة النووية التي كانت بحوزته سراً 
إلى إسرائيل عشية استلام نيدسون 
مانديلا مقاليد الرئاسة في 
صحيفة القس/ تشرين اول 45 
©هو (بيريز) يريد تقدماً فقط مع سورية 
وليس بالضرورة الوصول إلى إتفاق. لأنني لا 
أعتقد أن الاتفاق سيتم في ظرف شهر أو 
شهرين» وإنما لو حصل تقدم واتفقوا على أن 
ينظروا في التفاصيل في شكل معيّن فسيعتبر 
ذلك كافياً بالنسبة له (أي لبيرين) عندما يدخل 
الانتخابات. 
عمرو موسى/ وزير الخارجية ا ملصري 
© الهجوم الأرتدري المدعوم إسرائيلياً على جزيرة «حنيش الكبرى» 
اليمنية كشف أبعاداً جديدة في مطامع القوى الإقليمية للسيطرة على 
منطقة القرن الأفريقي. ويبدو أن أرتيريا تحاول أن تمارس نفس الدور 
الذي قامت به أثيوبيا في الماضي في التحكم في الجزر اليمنية الثلاث 
بهدف التحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمرء وإسرائيل التي 
استطاعت تأمين المدخل الشمالي للبحر الأحمر من خلال توقيع اتفاقات 
سلام مع مصر والأردن تبحث حالياً في نقطة ارتكاز تؤمن ملاحتها في 
المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. 
عادل الجوجري/ كاتب صحفي 
© ذات يوم قال عزفات في الكواليس للجبهة الشعبية أنه سيعطيهم أكبر 
المقاعد في اللجنة التنفيذية: ولكن ذلك يتطلب منهم إعلان موافقتهم على قرارات 
المجلس الوطني في الجلسة التي كانت ستنعقد بعد ساعات, ابتدأت الجلسة وطلب 
تيسير قبعة الكلمة ليعلن وسط ذهول الحضور موافقة جبهته على القرارات 
واستعدادها لتنفيذها, بعد الجلسة تراجع عرفات عن وعوده بحجة أن قيادة فتح لم 
تواقق على ذلك وقال لهم أمامي» وكنت أمثل تنظيماً آخراً. ماذا ستفعلون؟ هل 
ستطلبون الكلمة في الجلسة العامة وتعلنون سحب موافقتكم على القرارات التي 
أعلنتم مواققتكم عليها قبل ساعات؟ ستصيع اللعبة مكشوفة 
توفيق أبو بكر/ عضو ا مجلس الوطني الفلسطيني 


1١ فلسطين‎ 


شباط ( فبراير) 1591م 


شْؤُونٌ إسلامية 


تركيا: بعد انتحار الرفاه الجيش يهدد 


الأحزاب العلمانية 


تأتلف لمنع الا سلاميين 


من الوصول إلى الحكم .. ولكن ! 


على الرغم من أن الإنتخاناتة البرلمانية 
ة في 3 نتصارا 
الرقاه الإسلامي, إلا أنه 
حتى ساعة كتابة هذا التقرير لم يظهر ما يشير 
إلى احتمال تشكيله للحكومة القادمة. فحزب 
الرفاه الذي فاز في انتخابات الرابع والعشرين من 
كانون الأول الماضي بستة ملايين صوت من أصل 
4 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم حاصلاً نسبة 
٠‏ وهي أعلى نسبة بين الاحزاب الأخرى يجد 
صعوبة بالغة في العثور على شريك له في 
الحكومة بعد تكليف الرئيس ديميريل لزعيم الرقاه 
نجم الدين أربكان بتشكيل الحكومة وهو إجراء 
شكلي. وقد بدا آربكان مساعيه في اقناع مسعود 
يلماظ زعيم حزب الوطن الأم. وهو الحزب الاقرب 
إلى احتمال إئتلاف مع الرفاه. فالوطن الأم فاز ب 
مقعداً في الانتخابات لكن هذا العدد يشمل 
حوالي 50٠‏ نائباً من حزب الوحدة ذي التوجهات 
الإسلامية الذي دخل الانتخابات تحت مظلة حزب 
الوطن الأم للهروب من سقف ال 7٠١‏ من مجموع 
الأصوات التي يجب على كل حزبٍ الحصول عليها 
حتى يضمن مقاعده التي فاز بها ومن آخرين 
محسوبين على الخط الإسلامي. وكان من المحتمل 
أن بشكل هؤلاء ورقة ضغط على يلماظ للقبول 
بعرض الرفاه إلا أن ذلك لم يحدث . 
وقد أجرى اربكان جملة من المحاولات لتشكيل 
الحكومة إلا أنها لم تنجح: ولذلك أعاد الآمر إلى 
الرئيس التركي الذي كلف شيلر بالتشيكل؛ حيث 
يبرز هنا احتمالان: 
الأول: إثتلاف الأحزاب العلمانية الثلاث: 
الطريق القويم, والوطن الآم والديمقراطي 
اليساري (بزعامة بولند أجاويد). وهو الاحتمال 
الأقوى في ضوء إصرار هذه الأحزاب وتعاهدها 
على عدم الإثتلاف مع الرفاه وفي ظل الضغوط 
الداخلية من المؤسسة العسكرية ورجال الأعمال 
المتنفذين والضغوط الخارجية من المجموعة 
الأوروبية التي هزها انتصار الإسلاميين بهذه 
النسبة. لكن إئتلاقا حكوميا من هذه الأحزاب لن 
يعمر طويلاً بسبب الخلافات الشخصية بين شيلر 
ويلماظ إضافة إلى بعض الخلافات حول 
السياسات الداخلية والخارجية. لذا فمن المرجح 
أن تبقى تركيا تحت هذا الاحتمال في حالة من 
عدم الاستقرار السياسي في ظل التركيبة 
البرمانية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة. 


فلسطين المسلمة - شباظ (فيراير) 1451م 


جا محمود الخطيب 
والثاني : إعادة الانتخابات البرلمانية. وحسب 
الدستورء إذا فشل الجميع في تشكيل الإئتلاف 
خلال الخمسة والأربعين يوماً من تاريخ 
نتخابات البرلمانية سيضطر رئيس الجمهورية 
إلى تعيين رئيس وزراء بالوكالة للإعداد لانتخابات 
جديدة خلال ثلاثة أشهر. وهو على الرغم من كونه 
الحل الدستوري الأخيرء إلا أنه يظل بعيداً لأنه من 
غير المحتمل أن تأتي الانتخابات الجديدة ببرلمان 
يختلف في تركيبته عن البرلمان الحالي خلال هذه 
المدة القصيرة إضافة إلى تكلفة العملية الانتخابية 
العالية والتي وصلت في الانتخابات الأخيرة إلى 
حوالي نصف مليار دولار. 
لقد زادت التهديدات التي أطلقتها المؤسسة 
العسكرية المدافعة عن العلمانية الآتاتوركية من 
حدة أجواء التوتر الذي رافق الانتخابات 
ونتائجها. فقد حذر رئيس هيئة الأركان التركية 
الجنرال اسماعيل كارادابي بعد إعلان نتائج 
ابات الأحزاب العلمانية من التعامل أوعقد 
صفقات مع حزب الرفاه المنتصر قائلاً بأن «القوات 
المسلحة هي أكبر ضمان للجمهورية التركية التي 
هي دولة ديمقراطية وعلمانية. إن القوات المسلحة 
التركية هي الحارس الذي لا يكل على إصلاحات 
أتاتورك ومبادثه». وفي إشارة إلى دفاع الجيش 


عن علمانية الدولة. طرد المجلس العسكري الأعلى 
في تركيا الذي تراسه تشيلر بصفتها ركيسة 
الوزراء حوالي خمسين ضابط جيش من رتب 
مختلفة لارتباطهم بجماعة إسلامية (من جماعة 
النوربزعامة فتح الله جولان وهو نَصَِيرٌ قوي 
لتانسو شيلر). وقد صدر القرار على الرغم من 
تحفظ شيلر عليه وهي علامة غلئ ان علاقة شيلو 
بالجيش الذي يميل أكثر إلى زعيم حزب الوطن 

الأم يلماظ ليست على ما يرام. 
والواقع أن مثل هذه التحذيرات قد أصدرت 
قبل عدة أشهر من رئيس الجمهورية سليمان 
ديميريل ومن رئيسة الوزراء تانسو شيلر في 
معرض تحذيرهما الناخبين من دعم حزب الرفاه 
ومن أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي لضم 
تركيا إلى اتفاقية الاتحاد الجمركي الأوروبي الأمر 
الذي حدث فعلاً قبل الانتخابات بعشرة أيام. 
وكانت شيلر تريد بدخول تركيا تلك الاتفاقية 
تحقيق مكاسب تزيد من شعبية حزبها وتضعف 
ز الرفاة ومو امريم يتكحقق ليك حم 


وفي رد فعل على تصريحات قائد الجيش 
بالتدخل وعلى محاولات الأحزاب الأخرى حرمان 
حزب الرفاه من دخول حكومة إكتلاف انتقد رئيس 
حزب الرفاه حسن حيلان أجهزة الإعلام والمؤسسة 
العسكرية قائلاً: كلما انتقدت وسائل الإعلام حزب 
الرفاه كلما زاد قوة. وعندما تقول الأحزاب الأخرى 
بأنها لن تنضم إلينا في إكتلافء فإن فرصتنا 
تزداد. سوف يصل الرفاه إلى السلطة شاؤوا أم 
أبواء نريد أن نصل إلى الحكم بالوسائل 
الديمقراطية, ولكن إذا لم يحترموا هذه العملية 
(الديمقراطية) -إذا تصرفوا كما فعلت حكومة 
الجزائر- سيكون ظلماً وستراق الدماء». وهذا 
التصريح من مسؤول في الرفاه يشير إلى عدم 
استبعاد مواجهة دموية مع الجيش الذي قام 
بثلاثة انقلابات عسكرية منذ عام 1450 إذا ما 
تدخل للمرة الرابعة. 

ويرسم بعض ال محللين الأجانب صورة مشرقة 


(بالنسبة لهم) عن امكانية اتحاد حزب الطريق 
القويم بزعامة شيلر مع حزب الوطن الأم بقيادة 
مسعود يلماظ وخصوصاً مع عدم وجود خلافات 
كبيرة في مواقف الحزبين وسياستهما. لكن 
الخلافات الشخصية بين شيلر ومسعود والتي 
برزت بشكل واضح خلال المناظرات التلفزيونية 
التي سبقت الانتخابات تبقى عقبة أمام اتحاد 
الحزبين. وقد وصف زعيم حزب الرفاه تلك 
المناظرات بأنها «معركة بين العميان». ويرى هؤلاء 
المحللون احتمال إزاحة شيلر أو يلماظ أو كليهما 
عن قيادة الحزبين تمهيداً للوحدة لمواجهة القوة 
المتنامية لحزب الرفاه. 

ومهما كان الحزب الذي سيقود تركيا بعد 
الانتخابات: فإن أمامه خيارات محدودة فيما 
يتعلق بالسياسة الاقتصادية التي تعد المشكلة 
الرئيسية في تركيا. واضطرت شيلر أثناء حكمها 
إلى التخلي - إلى حد ما- عن محاولات الالتزام 
بالأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي 
بخصوص معدل صرف العملة والنفقات العامة. 
كما تراجع احتياطي العملة الصعبة خلال شهر 
ديسمبر الماضي بمقدار ١.6‏ بليون دولار ولم يبق 

في الخزانة التركية من العملة الصعبة سوى 
6 بليون دولار. ووصل معدل التضخم عام 
4 إلى 5 بالمثة 6١(‏ بالمئة عام 1996). 
ووصلت الديون الخارجية على تركيا إلى حوالي 
6 مليار دولار. أما الديون المحلية على الخزانة 
فتصل إلى 4.4؟ بليون دولار سيتوجب على 
الحكومة دفع ثلاثة أرباعها في شهر أيار القادم! 
(فايننشال تايمز ١؟/١١/رهة19١).‏ 

فالازمة الاقتصادية في تركيا خانقة واتفاقية 
الاتحاد الجمركي الأوروبي التي دخلتها تركيا في 
شهر ديسمبر الماضي لن تفيد الاقتصاد التركي بل 
ستزيد من سرعة انهياره بسبب الفارق الكبير بين 
واردات تركيا من المجموعة الأوروبية وصادراتها 
إلبها (بلغت الواردات التركية منها العام الماضي 
حوالي ثمانية مليارات دولار وصادراتها إليها 
حوالي ستة مليارات دولار) 

كان حزب الوطن الأم معارضا قوياً لهذه 
الاتفاقية لكنه خفف من حدة معارضته حين أعلن 
مسعود يلماظ في حملته الانتخابية بأن حزيه 
سيعمل على تعديلها (وليس إلغاءها). ولا تسمح 
هذه الاتفاقية للمواطنين الأتراك بالتنقل بين دول 
الاتحاد بحرية كما هو الحال بالنسبة مواطني 
الدول الأخرى الأعضاء كما أنها دون طموح 
العلمانيين الأتراك الذين يسعون إلى عضوية 
الاتحاد الأوروبي وليس فقط الاتحاد الجمركي. 

وتبقى المشكلة الكردية بجذورها الممتدة في 
التاريخ البعيد مصدر خوف ورعب للحكومة 
التركية على اختلاف تشكيلاتها. فالحرب التي 
تتواصل منذ أكثر من إحدى عشرعاماً كلفت 
الخزينة التركية حتى هذا الوقت اكثر من خمسين 
مليار دولار وذهب ضحيتها أكثر من عشرين الف 
قتيل. كما أن مجموعة الاتحاد الأوروبي تستخدم 
هذه الحرب وانتهاكات حقوق الأكراد الإنسانية 
والسياسية ذريغة لإقِضَبَاء تركيا عن الغضوية 
الكاملة في الاتحاد الأوروبي18 
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الأم المتحدة والسقوط؛!! 


قامت العلاقات الدولية في ظل النظام 
+ سس العالمي الأمريكي الجديد على مفهومين» 
ا ' أو ركيزتين هما: الخضوع والتبعية, 
اق لليهودية العالمية وواجهتها المتنفذة 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ التي استطاعت أن 
تفرض شرعيتها على المجتمع الدولي من خلال 
منظمة الآمم المتحدة, التي أصبحت عبارة عن مكتب 
تنفيذي تابع لوزارة الخارجية الأمريكية, تتبع 
سياساتها وتنفذهاء حتى أثبتت المنظمة الدولية 
بصيغتها الحالية أنها لم تعد تعني أي شيء للأمم 
الآنها لم تكن يوماً منظمة للحفاظ على آمن الشعوب 
وحقوقها كما تد. . بل كانت دائماً وآبداً راعية 
مصالح الكبار. حيث تهرع إلى العراق لتحاصرهء 
وإلى هابيتي لتسقط حكمهاء وإلى... وإلى... لأن في 
هذا التتصرف خدمة للمصلحة الأمريكية 
والصهيونية. 
وها هي اليوم تثبت مهمتها في خدمة الكبار 
عندما تترك شعب الشيشان المسلم ليذبح ليل نهار» 
بجبروت أحد أعتى الجيوش المعاصرة, وهو جيش 
دولة روسيا لالذنب اقترفه سوى أنه شعب موحد, 
يبحث عن هويته الإسلامية, بروح استقلالية أثبتت 
أن سبعين عاماً من القهر الشيوعي والكبت 
الماركسي لم تستطيعا قتل العقيدة الإيمانية 
المتأصلة: والتي لم يستطع أن يفهم صدى فعلها 
حتى ذلك السفير الخليجي في موسكو حين اعتبرها 
قضية روسية داخلية. 
أكثر من عام مضى على الغزو الروسي الحاقد 
لجمهورية الشيشان الإسلامية, لم تحاول خلالها 
تلك الأمم الخاضعة للطاغوت أن تجهد نفسها ببحث 
القضية, أو محاولة إيجاد حلول لهاء بينما تداعت 
دول المنظمة إلى إصدار بيانات التنديد والوعيد 
بحق نيجيريا لآنها أعدمت تسعة أفراد ممن اتهموا 
بالشغب والقتل ولو لم يثر ذلك دول الغرب وأمريكا 
الما وجدت أحداً من التوابع يقيم لهذا الأمر قائمة, 
ذلك لآن الجميع يمن فيهم القنربيين لا يتعلمون 
بحقوق الإنسان إلا في الحالات التي تخدم 
مصالحهم. 
وهذا ما أسقط آخر الأقنعة عن وجه تلك 
المنظمة, حيث كان أولها سقوطاً حين سمحت 
لشرذمة من بني صهيون بطرد وتشريد شعب يأكمله 
من آجل إقامة كيان عنصري يهودي على أنقاض ذلك 
الشعبء في الوقت الذي لم يكن قد مضى على قيامها 
أكثر من ثلاث سنوات. 
ثم توالت الأقنعة بالتهاويء فذلك قناع سقط 
بموقف الأمم المتحدة من العراق؛ وفرض الحصار 
والتجويع على شعبه. رضوخاً للأمر الأمريكي. 
وقناع آخر سقط بعد موقفها المخجل والفاضح 
من مأساة شعب البوسنة والهرسك الذي شاركت 
المنظمة بمؤامرة ذبحه وتشريده وتفتيت أراضيه 


كلت يك . ران الس 


بعد أن فطرت قلبه. كل ذلك استجابة.. وحيرة.. 
وتردداً بين مواقف الكبار الذين أرعبهم اسم الإسلام 
يتردد في جنبات وبطاح أوروياء فهم عندما يتعلق 
الأمر بالمسلم يسقط الحق الإنساني ويتهاوىء وفي 
هذه الحالة لا بأس من أن يذبح دون أن يرتعش جفن 
للمنظمة أو القائمين عليها. 

وآين ذلك من موقف المنظمة ودول الغرب عندما 
تعلق الآمر بالمدعو (سلمان رشدي) الذي سب رسول 
البشرية, وأقذع في الذم للإسلام, واعتدى على 
أقدس مقدسات المسلمين؛ فتتهافت كل أنظمة الغرب 
الحاقد على الإسلام لفتح أذرعتها له واحتضانه 
وتقديم الحماية له؟! 

إن إطلالة على واقع الفوضى العالمية في هذا 
الزمن الصهيوني الرديء تظهر لكل ذي بصيرة إلى 
أي مدى تحولت هيئة الأمم إلى أمم خاضعة 
للغطرسة الصهيونية, وقد تجلى ذلك النفاق 
والخضوع في أبهى صوره يوم تداعى وتسابق 
زعماء الأمم والشعوب من أقصى الأرض إلى 
أقصاها إلى أرض فلسطين المغتصبة للمشاركة في 
تشييع جثمان اسحق رابين. وتقديم التعازي 
بمصرعه. 

كما يتضح لدينا من خلال تلك الإطلالة كيف 
تحول النفاق السياسي إلى منهج سياسة خارجية 
رسمية لدول عالم العلو اليهودي. بحيث أصبحت 
حتى الولايات الأمريكية والتي أخضعت العالم 
باسره لسياستها ومنطقها.. هي نفسها أول وأكبر 
المنافقين وظهر ذلك بجلاء يوم أسرع كلينتون 
وأركان حكومته إلى القدس المحتلة وهو يعتمر 
القبعة البهودية تعبيراً عن شدة الولوع في النفاق. 

إن المقارنة بين الادعاءات الأمريكية بالحرص 
على الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك حق 
الشعوب في تقرير مصيرهاء وبين الممارسات 
الأمريكية تجاه الأمم والشعوب التي تخالف 
مخططات سيطرتها, والتي تبدأ بالحصار, 
والمقاطعة؛ وربما تنتهي بإعلان الحروب تظهر كم 
هو حجم النفاق الأمريكي! أو كم هي عميقة تلك 
الهوة في السياسة الأمريكية بين الإدعاء والممارسة. 

لقد أثبتت الأمم الملتحدة وبما جنته خلال 
الخمسة عقود من عمرها أنها لم تعد تعني أي شيء 
للآمن الدولي» وحماية حقوق الصغار والضعفاء. 
وأن أحداً لم يعد يعول على قراراتها بعد أن فقدت 
مصداقيتها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في النهاية: هل 
تستطيع المنظمة الدولية المحافظة على بقائها بعد 
أن أثبتت أنها لاا تستطيع حتى آن تصرف على 
نفسها؟! أم أن سقوطها الفعلي والنهائي قد اقترب 
بعد أن سقطت أخلاقياً في نظر الأمم؟ كما سقطت 
من قبل سابقتها عصية الأمم!8ا 
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المتماسان 


الحرب القيصرية الدموية 
وخلفياتها الدولية 


فلسطين ا مسلمة ' - خاص - 


بالصواريخ والطائرات والدبابات 
|-< مم والمدفعية والمشاة.. بكل ثقل عسكري 
يمكن استخدامه مما تملكه تلك الدولة, 
والتي تصرّ على التمسك بوراثتها مكانة الدولة 
الكبرى عن الاتحاد السوفييتي المنهار.. وبكلٌ 
عنف دموي يمكن أن يصل إليه قرار عسكري أو 
سياسي.. تحركت موسكو لتخوض معركة جديدة 
ضدّ من تصفهم بحفنة من 'عصابات المتمردين 
الإرهابيين'.. ورغم ذلك فقد أخ القوات 
الروسية أمام تلك "الحفنة' رغم الانتصار الشكليء 
بدليل وقوع حادثة اختطاف رهائن أخرى في قلب 
جروزني عاصمة الشاشان» وحادثة اختطاف 
سفينة تحمل ركابا من الاتحاد الروسي وهي في 
المباه التركية!.. 
وبالطبع فلم تصل “الانتقادات" العالمية إلى 
مستوى "إدانة لفظية", بل ودون أن يغلب الحديث 
عن الشاشان ومأساتها وشعبها المتطلع إلى 
التحررء على الحديث الذي يتركز في الدرجة 
الأولى على ما يمكن أن تؤثر فيه الأحداث الدموية 
على الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.. تماماً 
كما ثناقش منذ زمن بعيد قضايا مصيرية عديدة 
مشابهة في أنحاء العالم. من زاوية ضيقة واحدة» 
هي أثر التحرك الأمريكي على صعيدها سلبا أو 
إبجابا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ 
لقد أصبحت الأحداث الماساوية؛ التي انطلقت 
في أرض الشاشان وداغستان المجاورة؛ وسيطرت 
على وكالات الأنباء ووسائل الإعلام مؤخراً, 
أصبحت من المشاهد المتكررة بصورة متعددة 
لقضية لا تختلف بجوهرهاء وبمشروعية أهداف 
التحرّرفيهاء من مرحلة إلى مرحلة, ومن ظروف 
إلى أخرى.. فهي عينها القضية التي فرضت 
نفسها على الساحة, منذ شهدت الشاشان 
انتخابات رئاسية معترف بها وبنتائجها قبل 
أربع سنوات, ثم رفضت أن تخضع لإدارة موسكو 
في عهد يلتسين. فلم تنضم إلى المعاهدات 
الاتحادية الجديدة التي وضعهاء من أجل ترسيخ 
سيطرته القيصرية المتجددة على ما تبقى من إرث 
الاتحاد السوفييتي المنهار بانهيار الشيوعية. 
حاولت موسكو في البداية إخماد إرادة 
التحرر الشاشانية بمعركة عسكرية خاطفة, 
فتحول الجنود الروس إلى أسرى في جروزني» 


فلسظين المسلمة - شباظ (فبراير) 1991م 


واضطروا إلى الانسحاب بعد وعد بعدم التدخل 
عسكريا في شؤون الشاشان.. ثم حاولت على 
مدى عامين خنق إرادة التتحرر بالوسائل 
الاقتصادية والضغوط السياسية:, وأخفقت, ثم 
جددت المحاولة العسكرية عن طريق جنود مرتزقة 
من بقايا العهد الشيوعي وتحت عنوان «تمرد 
شاشاني داخلي» فأخفق التمرد المسلح بأسلحة 
روسية ورغم الدعم الجوي الروسي المباشر له, 
آنذاك.. وقبل أكثر من عام؛ بدأت المعركة المكشوفة 
بين الدولة «الكبرى» والمجاهدين الشاشان.. وما 
تزال هذه المعركة مستمرة حتى الآن. 

لابد من التأكيد اذن في الوقت الحاضر على 
وجه التخصيص: لقد لجأ المجاهدون الشاشان 
إلى السلاح أول ما لجؤوا إليه وحتى الآن؛ بعد 
أن بادرت موسكو أولا إلى استخدام السلاح في 
العمل على إخماد كل تحرك سياسي سلمي من 
جانب الشاشان بهدف التحرر من الاستعمار 
الر, القائم منذ أكثر من مائة عام.. وحتى 
الاتفاق الأخير تحت الضغوط تجاوزته موسكو 
من خلال فرض انتخابات رئاسية صورية في 
الشاشانء أخفقت في تحقيق هدفها ونشر الوهم 
بوجود أرضية ل 'شرعية جديدة لاستمرار 


السيطرة الاستعمارية الروسية على الشاشان. 

كذلك لا بد من التأكيد ثانية على رفض ما 
يجري من تشويه لصورة الثورة الشاشانية 
عالميا.. فهذا ما تعنيه المحاولات المبذولة على 
نطاق عالمي واسع للتركيز على عمليات اختطاف 
الرهائن بالذات, وتصوير هدف التحرر الشاشاني 
المشروع, والسعي لها بالوسائل المتوفرة, وكأنه 
مجرد “أعمال إرهابية' مقابل قمع روسي 'مشروع 
- مع انتقاد جزئي لوسائله فقط- أو تصويره 
كانه تمرد داخلي. مقابل تحرك عسكري وأمني 
روسي للحفاظ على :وحدة الأراضي الروسية'.. 
هذه المحاولات مرفوضة جملة وتفصيلاً. 
وتستحق أشد درجات الإدانة؛ لآنها تتنكر لواقع 
الأحداث وتاريخ المنطقة, ولآنها تتناقض في 
الوقت نفسه مع ما تقرره المواثيق الدولية تحت 
عناوين حق تقرير المصيرء وحق الدفاع الملشروع 
عن النفس. وحق التحرر من الاستعمار الأجنبي؛ 
وحق السيادة الوطنية.. وجميع ذلك مما لا يمكن 
التميبز بصدده بين الشاشان» وبين دول البلطيق 
أو أوكرانيا أو سواها من البلدان التي لا تجد 
تشكيكاً مشابها للتشكيك القائم في مشروعية 
استقلال الشاشان بالذات: وكان قد انتشر في تلك 
البلدان الاستعمارالروسيء القيصري فالشيوعيء 
على مراحل تاريخية متتالية, تماماً كما انتشر في 
الشاشان وداغستان وسواهما في أواسط آسيا 
وأراضي قفقاسيا. : 

وليست قضية الشاشان - كما هو معروف- 
القضية الأولى التي يداس فيها بالأقدام على 
المنطلقات التاريخية والقانونية الدولية, ويصبح 
التنكر فيها لحق التحرر المشروع سببا من 
أسباب تمكين القوة العسكرية المحضة من فرض 
واقع' سياسي باطل, ثم تغلق في ظل هذا الواقع 
الباطل سائر السيل السياسية المشروعة للتعبير 
عن الحق المشروع.. حتى إذا لجأ أصحابه إلى 
استخدام القوة في حدود الإمكانات القليلة 
المتوفرة لهم, تعرضوا للاتهام باللجوء إلى العنف 


الثعلب الشاشاني استطاع مراوغة الدب الروسي وافقده السيطرة 


والإرهاب. وبتهديد الأمن والسلم, ثم يجري 
استغلال هذا الاتهام أبشع استغلال لتبرير مزيد 
قن التذكر لخاقهم اللشروع بمخطف المقاييس: بل 
حتى لتبرير وسائل القمع الدموي غير المشروع 
لكل تحرك يصدر عنهم!.. 
إن انطلاق السنة واقلام غربية من هذا 
المتطلق جنيا إلى جَنت مع موسكو يعن تؤقعة 
مسبقاً . ومعرفة دوافعه وأهدافه العدوانية.. ليس 
تجاه الشاشان فقطه بل تجاه المنطقة الإسلامية 
إجمالاء لاسيما تلك الأقطار التي رزحت لعدة 
اجيال تحت ستطرة :دفوية شيوعية ثم لم تكد 
تتداعى دعائم الشيوعية فيها إلا وظهر أنها تابى 
التخلي عن تحررها وعن انتمائها الإسلامي. 
إنما لايمكن العثور عن مبرر موضوعي 
واحد, لتعامل الدول الإسلامية مع قضية 
الشاشان تعاملا مشابها.. أو مكملا على الآقل 
للأغراض الروسية والغربية.. وهذا ما يسري 
بصورة خاصة: على امتناع سائر الدول 
الإسلامية طوال ثلاث سنوات سبقت اندلاع 
القتال في الشاشان؛ عن اتخاذ موقف فعال إلى 
جانب المطالبة بالاستقلال والتحرر؛ بل على 
النقيض من ذلك. لم يلجا زعماء الشاشان في 
السنوات الماضية إلى بلد إسلامي واحد, 
ووجدوا فيه تجاوبا ولو محدوداء لمشاركتهم 
التعبير عن قضيتهم تجاه موسكو أو في المحافل 
الدولية.. بوقف التأييد كلاميا على الأقل. 
وقضية الشاشان ليست قضية الشاشان 
فقط.. بل ولن تقتصر نتائج الحرب الروسية 
الدموية فيها على منطقة القوقاز وحدهاء ومطامع 
الروس في العهود القيصرية تجاه ما يسمى 
المياه الدافئة لم تخمد في العهد الشيوعي.. ولم 
تخمد بعد انهيار الشيوعية أيضاً وإذا كان 
المؤرخون اليوم يعتبرون ثورة الشيخ شامل في 
داغستان والشاشان بأنها كانت من أسباب هزيمة 
القوات الروسية لاحقاً في حرب شبه جزيرة القرم 
وعجزها عن تحقيق مزيد من التقدم في الأراضي 
الإسلامية في العهد العثماني؛ فإن ما يجري في 
الشاشان وفي عموم القوقاز اليوم, يمكن أن يلعب 
دوراً حاسماً في كبح المطامع الروسية باتجاه 
الجنوب أو في إطلاق العنان لها.. وعندها لا 
يكفي أن تجد الآحداث تقويما تاريخيا صائبأ إذا 
كانت لا تجد الآن ما يكفي من الاهتمام والتقدير 
لأبعادها لتحدد الموقف الصائب منها ومن القوى 
الدولية, الروسية والغربية, التي تتصرف بهاء 
غير عابئة بدماء الضحاياء وغير عابئة بمصلحة 
عامة المسلمين دولا وشعوبا على السواء.18 
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بعد الانتخابات الروسية 


حنين إلى الشيوعية 
أم سخط على الر أسمالية ؟ 


كانت نتائج الانتخابات النيابية 
-< سم الروسية الأخيرة صورة مجسمة 
للاتجاه السائد في سائر المنطقة التي 
كانت تحكمها الشيوعية, باستثناء وسط آسيا 
وقفقاسياء حيث لم يغادر الشيوعيون القدماء 
مقاعد السلطة أصلاً.. وكذلك باستثناء منطقة 
البلقان المعروفة بوضعها الخاص, المرتبيطة 
بماساتها الدامية. 
والاتجاه السائد المقصود هو عودة أحزاب 
انبئقت من الأحزاب الشيوعية السابقة إلى 
السلطة عبر الانتخابات, وكانت هي عينها 
الأحزاب التي سبق أن 
خسرت جولات ماضية 
من الانتخابات النيابية 
والركاسية: جرت عقب 
سقوط الشيوعية 
مباشرة. 
هذا'ما يشري على 
بلغاريا وأوكرانيا 
وزوسيا النيخيام ودول 
البلطيق» وبرز مؤخراً 
بصورة خاصة في 
بولندا قبل الاتحاد 
الروسيء أي حيث اختار 
الناخبون مرشحاً كان 
جزءاً من الجهاز 
الشيوعي الحاكم؛ وتقدم 
للانتخابات الرئاسية 
وهو يتزعم الحزب الاشتراكي- الديمقراطي: 
المنبثق عن الحزب الشيوعي المنهار, فإذا 
بالناخبين ينصيونه رئيسا للدولة مكان فالينساء 
أي مكان العامل الثائر الذي يعتبره الغربيون أول 


الروسية قبل عامين بوادر هذه الظاهرة ب 

ولكن عندما بلغت مداها في الانتخابات ١‏ 

وتبين أنها عميقة الجذور وليست مؤقتة, أثارت 
قلق الأوساط السياسية والإعلامية الغربية إلى 
حد بعيد. ومع ذلك ينبغي التأكيد أن في القول 
الشائع بصدد اختيار الناخبين العودة | 
الشيوعية تبسيطاً لهذه الظاهرة, إن لم ن 
مغالطة وتشويهاً لهاء بما يلفت الأنظار عن 


7 لم تكن نتائج الانتخابات 
الروسية الأخيرة - وأمئلتها في 
البلدان الشرقيسة- دعوة إلى 
تطسيق المنهج الشيو مى من 
جديد. بل كانت تجاوباً مع 
دعوات التخفيف من ' قسوة" 
المنهج الرأسصالي الجسارى 
تطبسسي ته ١6‏ 


نبيل شبيب 


المغزى الأهمّ من التطورات الجارية في عموم 
بلدان المعسكر الشرقي سابقاً 

أولى الملاحظات الجديرة بالنظر في هذه 
الظاهرة, أن غالبية من يتحدث عنها يتحدث عن 
قوز من فاز من الأحزاب, ونادراً ما يتحدث عمّن 
حشر الإنتكانات: وفي في الواقع تلك الأخزات 
التي توصف باتجاه "الإصلاح والتجديد, 
والمقصود هو الأخذ بالنظام الراسمالي كلية 
وريط البلاد بعلاقات وثيقة مع العالم الغربي, 
كما أن الآحزاب الخاسرة الآن هي الأحزاب التي 
استلمت مقاليد السلطة بغالبية مرتفعة, وبقيت 
في الحكم عدة سنوات, 
فتوفرت لها الفرصة 
الزمنية الكافية للانتقال 
يتكبوواتها وسياساتها 
إلى حيز التطبيق, أو 
على الأقل لإايجاد 
المرتكزات الرئيسية التي 
كان من المفروض أن تثير 
اطمئنان الناخبين أن 
بلادهم ماضنية على 
الطريق الواصلة إلى 
حياة اقتصادية 
وسياسية واجتماعية 
أفضل.. وهذا بالذات ما 
أخفقت في تحقيقه 
إخفاقاً ذريعاً أدى إلى 
سقوطها في الانتخابات. 

ومثال الاتحاد الروسي أبرز من سواه على أنّ 
مغزى الانتخابات هو خسارة الاتجاه الموالي 
للغرب والمتبني لمناهجه تبنياً كاملاء نتيجة 
ممارسات ذلك الاتجاه على أرض الواقع؛ وما أدت 
إليه تلك الممارسات كتكوين طبقة رأسمالية 
مسيطرة:؛ وانتشار الفقر على مستوى غالبية 
السكان بصور أشد مما كان في العهد الشيوعي, 
هذا علاوة على الظهور سياسيا بمظهر السعي 
للهيمنة والنفوذ.. ولكن باسم الرأسمالية ومزاعم 
ليبراليتها' بدلاً من الشيوعية ومزاعم 'ثورتها 
العالمية 

ومن المعروف في الأصل أن أهل اللعبة 
العالمية الديقراطية في الغرب يعتبرون وجود 
حزب في السلطة ميزة كبيرة في أي جولة 
انتخابية, ولهذا فالخسارة شبه المطلقة للآحزاب 
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الموصوفة ب"الإصلاحية", كما كان في الاتحاد 
الروسي, خسارة مضاعفة, أو هي ضربة قاضية. 
ولا قيمة هنا لمحاولات التهوين من شان الخسارة 
بالقول إن غالبية أصوات الناخبين كانت مجرد 
تعبير عن الاحتجاج' على أوضاع سلبية 
'مؤقتة", فرضتها عملية التحول الاقتصادي 
الكبير الجارية على الطرق إلى أوضاع أفضل!.. . 

الواقع هو أن نتائج الانتخابات تمثل رفضاً 
مباشراً وقوياً لتطبيق الرأسمالية بالصيغة 
الغربية المطلقة التي تبنتها الأحزاب الموالية 
للغرب, والتي وجدت تأييده العلني منذ ظهورها 
على الساحة السياسية حتى اللحظة الآخيرة أيام 
التصويت. 

وبالمقابل.. هل تعني النتائج حنين الناخبين 
إلى الشيوعية وتأييد أنصارها:.. 

الملاحظة الرئيسية الثانية الجديرة بالرصد 
والتحليل هي أن الأحزاب المعنية الناجحة في 
الانتخابات, لم تعد بينها وبين الشيوعية 
كمنهج اقتصادي ونظام حكم سياسي- أي صلة 
تستحق الذكر, بل على النقيض من ذلك ؛ إذ لا 
ينكر المراقبون الغربيون أنها تتبنى النظام 
الرسماني الغربي. وأنها لعبة 
الديمقراطية الغربية, وأن الانتخابات التي فازت 
على أساسها كانت بعيدة عن التزييف أو التزوير 
أو التضليل.. وبتعبير آخر لا يمكن القول أن 
فوزها كان بسبب الحنين إلى الشيوعية بعد أن 
اهتزت وسقطت نهائياًء ولكن يمكن القول أنه كان 
تجاوباً مع أطروحتها الجديدة في ظل المعطيات 
الراهنة في البلدان الشرقية عموما وليس في 
الاتحاد الروسي فقط. 

وأن الأحزاب التي تحمل اليوم مسميات 
اشتراكية واشتراكية ديمقراطية وما شابه ذلك 
وتوصف بأنها وريثة الشيوعية, هي الأحزاب 
التي تدعو إلى مجرد تخفيف شدة الاندفاع في 
تطبيق المنهج الرأسمالي الغربي. فهذا ما جعل 
الهوة بين الثراء والفقر -وكانت موجودة في عهد 
الحزب الشيوعي الواحد- تزداد عمقاً واتساعاً 
وجعل بعض الميزات القليلة من العهد الشيوعي, 
كانعدام البطالة, أو التأمينات الاجتماعية: أو دعم 
أسعار المواد الغذائية الأساسية, وما شايه ذلك» 
تضمحل اضمحلالا خطيراً. يذكر بما أثارته 
وتتيجرة عن وكات في كدر ورا تلوت 
النامية التي ت يب لشروط صندوق النقد 
الدولي والمصرف المالي العالمي والدول الممولة 
والمتحكمة في قراراتهما وسياساتهما. 

لم تكن نتائج الانتخابات الروسية الأخيرة 
-وأمثلتها في البلدان الشرقية- إذن دعوة إلى 


تطبيق المنهج الشيوعي من جديد. بل كانت 


تجاوباً مع دعوات التخفيف من 'قسوة' المنهج 
الرأسمالي الجاري تطبيقه. ولا يقتصر مثل هذا 
السخط الشعب على أهل البلدان الشرقية فقط 
-كما ظهر من أحداث فرنسا مؤخراً- ولكنه وصل 
في البلدان الشرقية إلى مستوى أشد وطاة» لآن 
الضغوط المعيشية على العامة كانت أشد بكثيرء 
إذ من المعروف أنّ متوسط دخل الفرد في الشرق 
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حنين الى القيصرية أم الى الشيوعية من جديد؟ 


أدنى منه في البلدان الغربية, التي تملك مصادر 
"إضافية' على طاقاتها الذاتية صنعتها وما تزال 
تصنعها السيطرة الاستغلالية العالمية الواسعة 
النطاق وتساهم في أن يكون "الفقر' فيها محتملا 

ولاريب أن العامل "القومي لعب دوراً بارزاً 
في الانتخابات الروسية, وكذلك في بعض جولات 
الانتخابات الأخرى في الشرق؛ سواء ما اتخذ 
صورة العصبية القومية المتشددة داخليا 
والمتطلعة إلى الهيمنة إقليمياً. كما تجسدها 
الأحزاب القومية الروسية, أو ما اتخذ صيغة 
وطنية قومية معتدلة, تصدر عن التطلعات 
المشروعة للتميّز والسيادة الوطنية. 

والواقع أن العنصر القومي في نتائج 
الانتخابات الروسية بالذات هو الأجدر بالاهتمام 
من حيث ما يمكن أن يترتب عليه. ويتردد في كثير 
من التحليلات الغربية -والمتغربة- أن هذه 
النتائج لا تؤثر على سياسة موسكو الحالية 
تاثيراً مباشراً. نظراً إلى الصلاحيات الشبه 
مطلقة التي انتزعها يلتسين لنفسه في صراعه 
السياسي مع خصومه الداخليّين عبر عشرة أعوام 
مضت والتي جعلته يحكم كقيصر روسي جديدء 
ولكن هل كانت السياسة التي مارسها يلتسين وما 
زال يمارسها يلتسين 'معتدلة؟.. هذا ما تريد قوله 
التحليلات والتعليقات الغربية, وهو ما يذكر 
باسلوب تقليدي في إطلاق وصف المعتدل' على 
أصدقاء الغرب ووصف 'المتطرف” على خصومه. 
وحتى على من لا يصادقه مصادقة التبعية 
فحسب. 

إن في وصف الصراع السياسي في موسكو 
بأنه بين القوميين المتشدٌدين وبين تيار معتدل 
قوميا أو سياسيا من قبيل اعتدال بلتسين بالذات» 
درجة من المغالطة تصل إلى مستوى التضليل 
الممجوج. فهذا ما يتجاهل عدم وجود موقع متقدم 
للاتجاه «القومي المتشدد» الآخر في صناعة القرار 
الروسي في موسكوء أثناء ممارسة يلتسين 
سياسات محورها «الدفاع عن العنصر الروسي» 


كما صرح فور وصوله إلى السلطة. ووثق ذلك في 
الصياغة الجديدة التي وضعها لمهام القوات 
الروسية, ثم أطلق عقال التطبيقات المباشرة وفي 
طاجكستان وأذربيجان» وفي البلقان والشاشان» 
وغيرها من المناطق الإسلامية على وجه 
التخصيص.. ولم تكن تلك السياسات «القومية » 
الملتعصبة إلى درجة العنصرية, والمرتكزة على 
الهيمنة والاستغلال. تختلف أدنى اختلاف عما 
كان في العهود القيصرية والشيوعية البائدةء 
وتجد الآن في عهد يلتسين , الدعم المباشر وغير 
المباشر من جانب الغرب ‏ وهي التي جعلت من 
السلطة القائمة في موسكو منذ زهاء خمس 
سنوات, منبعاً رئيسياً لتعزير الاتجاه القومي 
المتشدد على صعيد الناخبين الروس أنقسهم, 
بصورة كان لا بد أن يسيطر التطرق عليها بأبشع 
صوره.. فضلاً عن الصورة الدامية التي خاضتها 
وتخوضها السياسية الرسمية في الشاشان 
بصورة مباشرة. 

إن نتائج الانتخابات الروسية الأخيرة تعني 
أول ما تعني الوصول بالتعصب الروسي القومي 
إلى ذروة جديدة. ليست الأولى ولن تكون 
الأخيرة, وقد تصبح التمهيد لما هو أخطر منها 
في انتخابات الرئاسة القادمة بعد شهور 
معدودة, والتي ستنعكس أول ما تنعكس بآثارها 
-كما كان حتى الآن- على المنطقة الإسلامية, 
سواء تلك التي نالت استقلالا اسمياً في وسط 
آسيا وقفقاسياء أو تلك التي ما تزال ترزج تحت 
نير الاستعمار الروسي كما في الشاشان 
وداغستان وأخواتهما. 

ولكن يبدو أن مثل هذا التطور الجاري في 
مناطق أخرى من بلاد المسلمين» أصبح عاصلا 
رئيسيا من عوامل يقظة إسلامية تفرض نفسها 
يوماً بعد يوم؛ وتؤكد استحالة خنقها بالأساليب 
التقليدية أو المتبكرة فهي واصلة إلى غاياتها 
عاجلا أو آجلأً؛ وما ذلك على سنّة التاريخ بغريب» 
ولاهو على الله بعزيزظظ 
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ساعة 
الاعتقال 


غالياً ما يكونْ الغزالٌ وحيداً 

يعد الأغاني لأطفاله 

ويَهدهدُ في الفجر جرح السؤال 
ولكنهمٌ يعبرون الشوارع -أكثر 
من همنات- 

فجاة 

وستسال سيدةٌ دائماً 

كل هذي البنادق 

هل أقبلوا لاعتقال 

الجبال:!!18 


1 هم 


ما بلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن إبناً 


فإذا بلغك ابي هذا فَبِعْهُ وأطعم بثمنه ألف جائع؛ 
واشتر خاتماً فصه من حديدء واكتب عليه: رحم الله إمرأ 
عرف قدر نفسه.88 


اختيار الواقع 


قال سقراط الحكيم: لو وضعت مصائب 
الناس كلها في مكان واحدء وأتيح لكل واحد 
أن يختار منها مايشاء لاسترد كل 
مصيبته.18 


لنا فلسطين 
لتا لنا إلأردن الغ :. ان لنا:والماء والث 
لنا الك 3 بت «اللهاكبيعءإذا نادى يه 
الله 1 8 نببه 3 ١‏ 
هارون هاشم رشيد 
هذا مقطع من قصيدة 'الضفتان لنا" ويرد بها شاعرنا على أحد شعراء اليهود. 
وماحم الصهاينة ويتحداهم. مؤكداً حق العرب والمسلمين في ضفتي نهر الأردن» ثم 
أخذ الشاعر يهاجم السلام المزعوم الذي لا يمكن أن : بينما 2 
القدس ويدعونها باسم السلام. 0 0 
عن كتاب «القدس في الأدب العربي الحديث:188 
د. عبد الله الخيّاص 


أطول نفق حت البحر 


أفتتح في اليابان سنة ١948‏ أطول نفق في العالم لسكة الحديد خخت 
البحر. طول النفق 01,4 كيلو متراً. . وحفر على عمق مائة متر حت قعر 
بحر جزيرة هوندو الرئيسية في هوكايدو واستغرقت عملية بناء النفق 14 


عاماً وبتكلفة أكثر من 0,4 بلايين دولار .ها 
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من الرقص إلى التوبة 


كلع كرد 4 كع 
باليه عربية وهي ميار رشاد 
على التوقف عن ممارسة 
الرقص والعمل بالأويزاء 
وفضلت الالتزام بالدين 
الإسلامي والتزام الحجاب 
الأمر الذي أثار حفيظة والدها 


الرفيع (!) الذي تتمنى فتيات 
العائلات الراقية الانتساب إليه. 
احسب قوله 


ت الآن تواظب على 
سماع إذاعة القرآن الكريم 
وقالت ميار أنها تدعو لعائلتها 
أناء الليل وأطراف النهار كي 
يتفهموا مشاعرها. وأضافت 
إنني الآن في سعادة كبيرة 
وأتمنى أن أقترب من الأخوات 
المحجبات في المساجد لأن 
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يقول طه حسين في كتابه «مستقبل 
الثقافة في مصر»: «يجب أن نطالب 
بالكرامة والطمأنينة للذين نأمنهم عل 
إذاعة العلم والمعرفة 
كما نطالب بالكرامة والطماً: 
نأمنهم على تحقيق العدل بين الثاسنة 
'تستطيع أن نطالب المعلم بأن 
يخلص كُهمته وينصح تلاميذه ويحتمل 
في سبيل ذلك المشقة والجهد والعناء» 
وحينئذ نقترب من الإيمان بمهمة 
من إصلاح 
ويقربنا من تحقيق 


كان الحسن البصري رحمه الله يقول 
لا يستحق أحد حقيقة الإيعان حتى لا يعيب الناس بعيب هو 


فيه ا 0 


فيما بين عام .157 وانتهاء الحرب الباردة عام 
5 , نقلت أسلحة قيمتها 114 مليار دولار إلى الشرق 
الأوسطء وذهب ما قيمته 15 مليار دولار إلى أفريقياء وما 
قيمته 1١‏ مليار دولار إلى الشرق الأقصى: وما 
يمته .5 مليار دولار إلى جنوبي آسيا؛ وما 
قيمته 64: مليار دولار إلى أمريكا || 8 
وكانت حصة الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة 15/ من الإجمالي 


من الملف اليهودي (1) 


اضطهاد آل فرعون 
أسبابه وصوره 


وقفنا في حديثنا السابق عن تاريخ 
بني إسرائيل إلى استقرار يعقوب 
سرائيل- عليه السلام مع أبنائه في 
أقاموا عند يوسف عليه السلام الذي 
كان بلي منصب «عزيز مصر». 
قال تعالى: «فلما دخلوا على يوسف آوى إليه 
أبويه. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» 
(سورة يوسف: 94). 
وهذه هي «الهمجرة الأولى» في تاريخ بني 
إسرائيل الطويل؛ القائم على الهجرة والتنقل 
والتشرد. 
وقد اختلف المؤرخون في تحديد الفترة 
التاريخية التي استقر فيها يعقوب وأبناؤه في 
مصرء وسبب اختلافهم هو عدم وجود معلومات 
يقينية, يعتمدون عليها في هذه المسألة. 
والراجح أن يوسف عليه السلام كان في 
مصر في فترة حكم «الرعاة» أو «الهكسوس». | 
من هم الرعاة أو المكسوس؟ 
وهؤلاء الرعاة أو «الهكسوسء قبائل عربية 
بدوية كانوا يسكنون جنوب بلاد الشام, وشمال 
الجزيرة العربية, وهي المنطقة المعروفة الآن 
بجنوب الأردن. 
وقام هؤلاء الهكسوس باحتلال مصرء وطرد 
الأسرة الفرعونية الحاكمة, وحكموها حكماً 
مباشراً. 
وكان يوسف في مصر في فترة حكم هؤلاء 
الهكسوس العرب؛ وكان عزيز مصر الذي اشتراه 
عربياً منهم, كما كان الملك الذي يحكم مصر عربياً 
أيضا. 
يوسف فى مصر في عد المكسوس 
ومما يستدل به على هذا القول أن مسؤولي 
الحكم في مصر في هذه الفترة كانوا يحملون 
أسماء عربية وليست قبطية. 
فالرجل الأول في مصر هو «الملك» والملك في 
قصة يوسف هو الذي رأى الرؤياء وهو الذي أعاد 
محاكمة يوسف عليه السلام, وحكم ببراءته, وهو 
الذي استدعى يوسفء وجعله في منصب عزين 
مصر. 
ودالملك» وصف عربي لحاكم البلد. وهذا دليل 
على أنه كان عربي النسبء ولو كان مصرياً قبطياً 
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الأطلق عليه لقب «فرعون؛ وليس الملك. 

فالحاكم زمن يوسف ملك عربيء والحاكم زمن 
موسى فرعون قبطي!! 

كما أن لوصف الرجل الثاني في نظام الحكم 
المصري في تلك الفترة بوصف العزيز, دليل على 
أن الهكسوس الذين احتلوا مصر وحكموها في 
هذه الفترة كانوا عرباً بدواً!! 

وإذا كان يوسف عليه السلام قد ولي منصب 
عزيز مصر عند الملك العربي؛ فإن هذا يدل على أن 
يوسف كان في مصر في فترة حكم الهكسوس 
لهاء ويدل على أن يعقوب عليه السلام وابناءه قد 
استقروا في مَصرٌ في حكم الهكسوس. 

متى وكم حكم الشكسوس مصر 

وقد اختلف المؤرخون في تحديد فترة حكم 
الهكسوس لمصرء وجمهورهم على أن احتلالهم 
وحكمهم لمصر استمر حوالي مائة وخمسين سنة, 
وكان حكمهم ما بين القرن الثامن عشر والسادس 
عشر قبل الميلادء ما بين سنة (:1/18) قبل الميلاد 
وسنة (1580) قبل الميلاد. 

وهذا يعني أن هجرة بني إسرائيل من جنوب 
فلسطين إلى مصر كانت في هذه الفترة. 

ولذلك نميل إلى أن استقرار بني إسرائيل في 
مصر كان في حدود القرن السابع عشر قبل 
الميلاد. 

ونورد هذه التواريخ من باب «الاستئناس 
والاحتمال» وليس من باب «القطع والجزم» لعدم 
وجود أدلة يقينية علمية, نعتمد عليها في ذلك. 

عاش بنو إسرائيل في مصر فترة استقرار 
وعز وتمكين طوال حكم الهكسوسء وتوفي في 
هذه الفترة كل من يعقوب ويوسف عليهما 
الصلاة والسلام, كما توفي إخوة يوسف الأحد 
عشرء ودفن الجميع في مصر. 

ثورة المصريين على الهكسوس 

وفي القرن السادس عشسر قام الآقباط 
المصريون بقيادة الفراعنة بثورة على الهكسوس, 
على اعتبار أنهم محتلون مستعمرون دخلاء, 
وقاد المصريين في هذه الثورة الزعيم الفرعوني 
«أحمس». 

خاض «أحمس» معارك شديدة ضدل 
الهكسوسء وتمكن في نهايتها من طردهم من 


مصرء وإنهاء احتلالهم وحكمهم لهاء وأعاد الحكم 
إلى الأسرة الفرعونية الحاكمة. 

ورجح المؤرخون أن طرد «أحمس» للهكسوس 
كان سنة )١1580(‏ قبل المبلاد. 

اضطهاد بنيى إسرائيل 
بعد طرد الفكسوس 

وبعدما طرد الهكسوس تغيرت أحوال بني 
إسرائيل في مصرء وانتهت فترة التمكين والعز 
التي كانوا يعيشونهاء وبدأت مرحلة الاضطهاد 
والتعذيب, والابتلاء والمحنة. 

ويبدو أن السبب في تعذيب الفراعنة 
للإسرائيليين أنهم اعتبروهم حلقاء للهكسوس 
المحتلين» شركاء لهم في وزر احتلال مصر لأنهم 
جاعوا مصر في مرحلة حكم الهكسنوس ون 
يوسف عليه السلام كان عزيزاً حاكماً لمصر من 
قبل ملك الهكسوسء ولهذا حملوهم مسؤولية 
فترة حكم الهكسوسء وأوقعوا بهم صنوفا 
مختلفة من العذاب والبلاء. 

رمسيس الثاني هو فر عون الاضطهاه 

واشتد اضطهاد الفراعنة للإسرائيليين أثناء 
حكم فرعون ظالم باغ. مدع للألوهية؛ أخذ لقب 
«فرعون الاضطهاد». 

ورجح المؤرخون أن فرعون الاضطهاد الذي 
ولد موسى عليه السلام في عهده هو «رمسيس 
الثاني» أشهر الفراعنة الذين حكموا مصر. 

ورجح المؤرخون أن «رمسيس الثاني» حكم 
مصر سبعاً وستين سنة (105 - 1777 قبل 
الميلاد). 

وإذا كان اضطهاد الإسرائيليين في مصر قد 
بد عام (156) قبل الميلادء وإذا كان موسى قد 
ولد في عهد رمسيس الثانيء فهذا يدل على أن 
اضطهاد بني إسرائيل في مصر استمر ثلاثة 
قرون ونصف تقريباً. وهذه مدة طويلة, كفيلة 
بغرس معاني الذل والهوان؛ وتمكينها في نفوس 
أجيالهم. 1 

وهذه التواريخ نقدمها من باب الاستئناس 
والاحتمال: كما سبق أن قلنا!! 


وقد أشارت أيات القرآن إلى الاضطهاد 
والإذلال والتتعذيب الذي صبه الفراعنة على 
الإسرائيليين» وذلك في سياق تذكير بني إسرائيل 
بذلك, بعدما أنجاهم الله على يد موسى عليه 
السلام؛ ولإظهار نعمة الله عليهم في هذه النجاة 

من هذه الآيات قول الله: «وإن أنجيناكم من ال 
فرعون: يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم,. وفي ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم» (سورة الأعراف: 141). 

وقوله تعالى: «وإذ أنجيناكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكه 
ويستحيون نساءكم, وفي ذلك بلاء من ربكم 
عظيم» (سورة البقرة: 49). 

وقوله تعالى: «وإذ قال موسى لقومه: اذكروا 
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نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون: 
يسوموتكم سوء العذاب, ويذبحون أبناءكم» 
ويستحيون نساءكم, وفي ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم» (سورة إبراهيم:'1): 
من لطائف هذه الآيات 
يمتن الله على بني إسرائيل في هذه الآيات 
الثلاث بأنه أنجاهم من آل فرعونء الذين كانوا 
يسومونهم سوء العذاب, حيث كانوا يذبحون 
أبناءهم, ويستحيون نساعهم, وهذا بلاء 
وامتحان عظيم من الله لهم. 
ونحب أن نقف مع الإخوة القراء وقفة تدبر 
وفقه تأويل لهذه الآيات الثلاث. 
موضوع هذه الآبات الثلاث واحد كما ترى» 
وهو تذكير الله لبني إسرائيل في نجاتهم من 
عذاب آل فرعون لهم, وتفصيل هذا العذاب. 
والامتنان عليهم بذلك. 
حكمة إسناد الإنجاء إلى الله 
وأسند الله الإنجاء إليه: «وإذ انجيناكم دإذ 
أنجاكم» وهذا ليتذكروا هذه النعمة, ويشكروا 
الله عليهاء وكان الكلام عن إنجائهم في التوراة, 
والتوراة نزلت على موسى عليه السلام, بعد 
نجاتهم فعلاً. وخروجهم إلى سيناء. 
ونعلم أن الأحداث لاتحدث إلا بأمر الله 
سبحانه. قالله هو الذي قدر وأراد رفع العذاب 
عنهم, وإهلاك أعدائهم. 
دلالة التعبير بآلل فرعون 
وكانت نجاتهم من «آل فرعون», وآل فرعون 
ليسوا عشيرته أو قبيلتة. التي ينتسب إليها فقط, 
كما هو المتبادر للذهن من معنى «آل» نقول: آل 
فلان هم عشيرته التي يؤول إليهاء وينتهي نسبه 
إليها. 
المراد بآل فرعون: نظامه الذي حكم به مصر, 
وجيشه الذين كانوا يتولون حماية نظامه. ورجال 
دولته وإدارته من الوزراء والمسؤولين والموظفين 
والإداريين» الذين كانوا ينفذون تعليماته في بني 
إسرائيل؛ ويوقعون العذاب بهم 
آل فرعون هم جنوده المذكورون في قوله 
تعالى: «فالتقطه آل فرعونء ليكون لهم عدواً 
وحزناً. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئين..» (سورة القصص: 8) 
معنى يسومونكم سوء العذاب 
كان آل فرعون يسومون بني إسرائيل سوء 
العذاب: «يسومونكم سوء العذاب». 
وأساس معنى السوم في اللغة هو: طلب 
الشيء. ومنه سوم السلعةفي النيع؛ وهو طلب 
شرائها وتحديد ثمنها. 
ويطلق على «سوم الماشية», وهو: ذهايها 
للمرعى وطلبها الرعي فيه. نقول: هذه ماشية 
سائحة: لأنها ترعى العشب. 
وإذا كانت الماشية تسوم العشب وترعاه 
وتأكله فإن آل فرعون كانوا يسومون بني 
إسرائيل سوء العذاب. وكأن هذا العذاب هو 
الطعام والغذاء الدائم الذي كان يقدمه آل فرعون 
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لبني إسرائيل: في متقنابل الغشب الذي يقدم 

ولم يكن آل قرعون يسومون بني إسرائيل 
العذاب فقط, لكنهم كانوا يسومونهم سوء 
العذاب. ويقدمون لهم عذاباً خاصاً, هو العذاب 
الأسوء والأشد, والاكثر إيلاماً وإذلالاًء ولهذا 
وصف في الآبات بأنه «سوء العذاب». 

لونان رهيبان من العذاب 

وقد ذكرت الآيات نوعين من هذا العذاب الأليم 
الشديدء وهما لونان رهيبان شديدان قاسيان» 
يدلان على شدته وعنفه وهوله: 

الأول: وتقتيل المواليد الذكور من نسل 
بني إسرائيل: وقلما كان ينجو أحد من أولادهم 
الذكور: «يذبحون ابناءكم». 

الثاني: استحياء بناتهم: «ويستحيون 
نساءكم,. ومعناه: يبقون البنات المولودات على 
قيد الحياة, فلا يذبحونهن. 

وهذا التعذيب الرهيب بقتل الأولاد وإبقاء 
البنات صورة فظيعة من الكيد والمكر الفرعوني 
ضنذا يني إسترائيل؟ 

فماذا يبقى من شعب يحارب على هذه 
الطريقة؟ يذبح الحكام نسله الذكورء ويبقون 
نسله الإناث؟ وماذا تفعل الأسر الإسرائيلية 
عندما تفقد أبناءها الذين يعيلونها؛؟ وماذا 
سيكون مصير البنات الإسرائيليات عندما يفقدن 
رجالهن؟ 

فرعون طافية مفسد بسبب ذلك 

ولهذا وصفت الآيات الثلاث هذا التعذيب 
الرهيب البشع بانه بلاء وامتحان: «وفي ذلك بلاء 
من ربكم عظيم». 

وقد اعتبر القرآن هذا الطغيان الفرعوني 
فساداً. واعتبر فرعون مفسداً. قال تعالى: «إن 
فرعون علا في الأرضء وجعل أهلها شيعاًء يذبح 
أبناءهم ويستحيي نساعهم, إنه كان من 
المفسدين» (القصص: 4). 

وعندما ننظر في صياغة الآيات الثلاث التي 
نتكلم عنهاء فإننا نجدها تشترك في بعض 
الجمل, وتفترق في بعض التعبيرات. 

إنها تشترك في هذه الجمل: «من آل فرعون 
و«يسومونكم سوء العذاب» و«يستحيون نساءعكم» 
و«وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم». 

إنجاء بني إسرائيل 
بين الخطاب والإخبار 
وتفترق هذه الآيات الثلاث في موضعين: 
الأول: الكلام عن إنجاء بني إسرائيل» حيث 


الأولى: صيغة الخطاب من الله لهم: «وإذ 
أنجيناكم من آل فرعون» وهذا في سورتي 
الأعراف والبقرة. 

الثانية: صيغة الإخبار عن ذلك الإنجاء. حيث 
جاء على لسان موسى عليه السلام؛ يذكر قومه 
بهذه النعمة من الله: «وإذ قال موسى لقومه: 
اذكروا نعمة الله عليكم: إذ أنجاكم من آل فرعون». 


النعمة من الله, لذلك ناسب أن يخبرهم عنها 
إخباراً: «إذ أنجاكم». 
اختلاف التعبير عن قتل الأبناء 
والموضع الثاني الذي اختلف فيه التعبير في 
الآيات الثلاث هو: الإخبار عن ذبح آل فرعون 
لآبناء بني إسرائيل: 
في سورة البقرة'قال: «يذبحون ابناعكم». 
وفي سورة إبراهيم قال: «ويذبحون ابناعكم» 
بزيادة الواوء 
وفي سورة الأعراف قال: «يقتلون أبناءكم». 
فما حكمة هذا التفاوت في الإخبار عن نفس 
الحالة, حيث جاء في ثلاث صيغ؟ 
السياق وترتيب نزول السور الثلات 
إن الحكمة تبدو في السياق؛ وتدبر السياق 
يقود إلى حسن تأويل هذا التفاوت. 
ترتيب نزول السور الثلاث هكذا: 
الأعرافء وهي سورة مكية, وهي السورة 
التاسعة والثلاثون في النزول وإبراهيم, سورة 
مكية, وهي السورة الثانية والسبعون في النزول. 
والبقرة سورة مدنية. 
التذبيح توضيح أعنف للتقتيل 
إن التذبيح أشد وآأعنف من التقتيلء وكان 
التقتيل مرحلة أولى, إلى عذاب مجملء 
فجاء التذبيح كمرحلة ثانية يشير إلى عذاب 
مفصل. 
فبدا الإخبار عن قتل الأبناء في سورة 
الأعراف, بعبارة «يقتلون أبناءكم, ثم جاء الإخبار 
عن نفس الموضوع بصيغة «يذبحون أبناءكم» لآن 
التذبيح أعنف وأقسى من التقتيل؛ باعتباره 
تفصيلاً له. فهو تقتيل عن طريق التذبيح. 
حكمة التعبير بالواو: ويذبحون 
أبناء كم 
وقد أوردت سورة البقرة التذبيح بدون الواو 
يسومونكم سوء العذاب: يذبحون أبناءكم» فكأنه 
تفسير لسوء العذاب الذي صب على بذني 
إسرائيل: 
بينما جاء هذا في سورة إبراهيم بالواو: 
«يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم» 
وحكمة الواو هناء أنها واردة في سياق تذكر 
وتعداد نعم الله عليهم: «اذكروا نعمة الله عليكم». 
فكأن إنجاءهم من سومهم سوء العذاب نعمة, 
وإنجاءهم من تذبيح أبنائهم نعمة ثانية, 
وإنجاءهم من استحياء نسائهم نعمة ثالثة. 
ولهذا ذكرت واو العطف هنا. 
نقدم هذه الوقفات في تدير وفقه تأويل هذه 
الآيات نموذجاً للإخوة القراءء. ليقفوا على نماذج 
من «لطائف تأويل القرآن» ويحاولوا الوقوف على 
نماذج أخرى, في تدبرهم لكتاب الله. 
وبهذا نلخص فترة اضطهاد بني إسرائيل في 
مصرء قبيل ميلاد نبيهم موسى عليه الصلاة 
والسلام!!! 


محم م ممت فوش ف هه ١‏ 


هكذا تحدث الرسول عن اليهود ( )١‏ 


عداء اليهود للرسول صلى الله 
علجه و لم 


قال تعالى: ؛ ولما جاءهم كتاب من عند 
| الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفرواء فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» 
(البقرة : 86). 
كان اليهود يعلمون أن الله تعالى سيبعث نبياً 
في آخر الزمان وكانوا يقرأون ذلك في توراتهم 
التي بشرت ببعثته. وكانوا يأملون أن يكون هذا 
منهم. ولذلك فقد كان اليهود الذين نزلوا 
الحجاز قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم 
ينتظرون ظهور هذا النبي الخاتم الذي تختم 
بنبوته النبوات؛ وتختم برسالته العامة الخالدة 
الشاملة للشرائع سائر الرسالات. وكانوا 
يستفتحون لهذا النبي على العرب عبدة الأوثان في 
ذلك الزمان» ويأملون أن يستعيدوا به ملك بني 
إسرائيل في الأرض حين ينتصرون على العرب في 
الجزيرة, لأنهم يعلمون أن الله سيكتب له النصر 
والفتح. 


عرفوا كفروا به 
اسحاق قال: حدثني عاصم بن 

عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: 

فينا والله وفيهم -اليهود- نزلت هذه القصة, 
كنا قد عَلَؤْناهم ظهراً في الجاهلية, ونحن أهل 
شرك وهم أهل كتاب, فكانوا يقولون لنا: إن 
يبعث الآن نتبعه, قد أظل زمانه؛ نقتلكم معه 
عاد وإرم, فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم من قريش فاتبعناه كفروا به, يقول الله: 

«فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين» بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء 
من عباده». أي جعله في غيرهم, «فباءوا بغضب 
على غضب وللكافرين عذاب مهين» أخرجه أبو 
نعيم في الدلائل: (ص ,.)١15‏ والسيرة لابن هشام 
(17/1؟) والطبري في التفسير )4٠١/١(‏ وسئده 
خلتن: 

فاليهود كانوا يصرحون بين العربء أن الله 
سيبعث النبي المنتظر الذي يقرأون عن صفاته في 
توراتهم, والذي بشر به أنبياءهم, فيكونون أول من 
يتبعه, ثم يقاتلون معه العرب فيكون لهم بسببه 
النصر والغلبة, ولما لم يأتي هذا النبي الموعود من 
اليهود بل جاء من العرب الذين كانوا يعادونهم 
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حسدوهم. فكفر بهذا النبي عامة اليهود, ولم يؤمن 
به إلا قلة منهم, ولم يكن دافع الذين كفروا به أنهم 
لم يعرفوا صفاته, بل كانوا موقنين تمام اليقين أنه 
النبي المنتظر, ولكنهم كفروا به بغياً وحسداً من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. 
الحد اليغودى للنبي صلى الله عليه وسلم 

والحسد من الأمراض الفتاكة: والانحرافات 
الخطيرة. والأخلاق المرذولة لأنه يدل على أن 
صاحبه معقد الشخصية, مصاب بتشوه في نفسه 
وتصوراته. لأنه لا يحسد إلا إنسان أناني مزاجي 
فريك لما مفحريد 

ولأآن الصفة الملازمة لليهود الأنانية والمزاجية 
والمرض والطمع والانحرافء فقد كان الحسد 
متاصلاً في نفوسهم. موجهاً لحركاتهم 
وتصرفاتهم؛ وكانوا يحرصون على نقل هذا المرض 
إلى نقوس الآخرين. ويبذلون في سبيل ذلك اقصى 
جهد وطاقة. 

ولآن هذا المرض كان أصيلاً في نفسياتهم: فقد 
كانوا لا يحبون أن ينعم الله على أحد من البشر 
سواهم, ولهذا فقد حملهم هذا الحسد على معاداة 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ ورفض رسالته. 
مع علمهم بأنه هو النبي المنتظر. فهم يحسدونه 
على رسالته ونبوته لأنه ليس يهودياً ولذلك 
حاريوه. 

طبيعة اليهود الكنود 

وفي حديث عن السبب الذي دفع اليهود إلى 
انكار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول 
الاستاذ سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن: 
«وكان الذي حملهم على هذا كله هو حسدهم 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يختاره الله 
للرسالة التي انتظروها فيهم؛. وحقدهم لآن ينزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده؛ وكان هذا 
بغياً منهم وظلماً فعادوا من هذا الظلم بغضب على 
غضب., وهناك ينتظرهم عذاب مهين: جزاء 
الاستكبار والحسد والبغي الذميم. 

وهذه الطبيعة القي تبدو هنا 5 
الطبيعة الكنود. طبيعة الأثرة 0 
في نطاق من التعصب شديدء وتحس أن كل خير 
يصيب سواها كأنما هو منقطع منهاء ولا تشعر 
يادو الإنسانية الكبرىء, التي تربط البشرية 
جميعاء وهكذا عاش اليهود في عزلة. -يحسون 


أنهم ب مقطوع من شجرة الحياة» ويتربصون 
با بية الدوائر. ويكنون للناس البغضاء, 
ويعانون عذاب الاحقاد والضغاتن. ويذيقون 
البشرية رجع هذه الأحقاد فتناً يوقدونها بين بعض 
الشعوب وبعضء وحروباً يشيرونها ليجروا من 
ورائها المغانم, ويروون بها أحقادهم التيلا 

نطفئ. وهلاكاً يسلطونه على الناس؛ ويسلطه 
عليهم الناس- وهذا الشر كله إنما نشا من تلك 
الآثرة البغيضة : (بغياً.. أن بنزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده» .)90/١(‏ 

اتكوابب ولاق 

ومنذ أول أيامه صلى الله عليه وسلم في 
المدينة المنورة بعد هجرته المباركة من مكة إلى 
المدينة. ناصبه اليهود العداء. وانطلقوا يكيدون له 
ويمكرون به ويكذبونه. ويثيرون العرب عليه 
ويجمعون له الجموع, ولا يدعون وسيلة يمكرون 
بها له ولرسالته إلا سلكوهاء رغم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم حرص على أن لا يثيرهم ضده. 

ولكن هؤلاء اليهود الذين كانوا يطمعونان 
يستغلوا النبي المنتظر لتدعيم مركزهم, وتقوية 
سلطانهم, لم يجدوا بغيتهم في هذا النبي الجديد 
الذي وحد شمل اعدائهم. فغلا الحسد والبغض في 
قلوبهم. واخذوا يتوجسون منه خيفة. ولذلك بللوآ 
كل ما بوسغهم للحيلولة دون أن يترسخ الإيمان 
بهذا اندي في نفوس المؤمنين به, فاثاروا حوله سن 
الأشاعات والشبه ما لو وجه إلى غيره لانتهى 
أمرهء ولكن الله تعالى هو الذي تكفل بالدفاع عن 
النبي. وفضح مزاعم اليهود وأكاذيبهم. 

او سد ساد متكم 

أراد الله تعالى أن يفضح اليهودء ويكشف عن 
طبيعتهم المنحرفة, فسخر لذلك من أحبارهم من 
آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم, هذا الحبرهو 
الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
فقد جاء: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

«إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى 
الله عليه وسلم المدينة, فأتاه بسأله عن أشد 
فقال: 

إني أسألك عن ثلاثة لا يعلمهن إلا نبي: ما اول 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؛ 
وما بال الولد ينزع إلى آبيه أو إلى أمه؟ 

قال: أخبرني به جبريل آنفاً؛ قال: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة, 

قال : أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من 
المشرق إلى المغرب, وأما أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت, وأما الولد فاذا سبق ماء الرجل 
ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه؛ وإذا سبق ماء المراة 
ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسالهم 
عني قبل أن يعلموا بإسلامي 

فجاءت اليهود, فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قالوا 
خيرنا وابن خيرناء وافضلنا وابن آفضلنا. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد 
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الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك, فأعاد 
عليهم فقالوا مثل ذلك؛ ة فخرج إليهم عبد الله فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. 
فقالوا: شرنا وابن شرناء وتنقصوه. قال: هذا 
ماكنت أخاف يا رسول الله» أخرجه البخاري برقم : 
(5889411), وابن حبان برقم : (177) وأبو 
بعلي برقم : (863)- 
فهذا حبر من أحبارهم, وأحد العالمين 
بطباعهم, يهديه الله للإسلام ويشهد بأن ما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق؛ يكشف عن 
طبيعة اليهود المنحرفة, وأنهم قوم كذابون أهل 
غدر وفجور, وإنكار للحق حين تستبين لهم معالمه. 
يهوه قوم بعت 
ولفضح بهتانهم وافتراءهم وكذبهم؛ أراد عبد 
الله بن سلام رضي الله عنه أن يكشفه للنبي صلى 
الله عليه وسلم عقد لهم ذلك الامتحان. فمدحوا عبد 
الله بن سلام وهم لا يعلمون باسلامه. وذكروه 
بأجمل الصفات. وأنه من خيارهم: ومن أفضل 
أحيارهم: وحين أعلن إسلامه أمامه سرعان ما 
نقصوا على أعقابهم, وارتدوا على أدبارهم؛ فسبوه 
وشتموه؛: ووصفوه بأقبح الصفات. 
وبهذا انكشفت نفسيات اليهود المزاجية 
المريضة المتقلبة, المحبة للإنحراف وإنكار الفضيلة, 
وهو الذي عبر عنه عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه بقوله: 
«هذا ما كنت أخاف يا رسول الله» فهو يعلم 
أنهم يحملون في طيات نفوسهم المريضة, وفي 
قلوبهم القاسية: حقداً هائلاً على الحق وأصحابه 
إن لم يكن هذا الحق قي صفهم, ويخدم اطماعهم 
ورغباتهم واهواعهم: 
انهم يعانون من مشكلة نفسية عميقة الجذورء 
شبيهة بمشكلة ابليس التي كان يعاني منهاء 
مشكلة الاستعلاء والاستكبار, لانهم يرون لأنفسهم 
بكل فضل رباني متنزل من السماء. فحين 
النبي المنتظر منهم, أو أنه لم يحقق لهم 
رغباتهم استكبروا وكفروا وعاندواء وبذلوا كل 
جهودهم لكيلا يصل إلى أهدافه. 
إنه عدونا 
ولآن رب العزة عز وجل الذي كان يريد لهذا 
الدين أن ينتشورء وحتى لا يبقى أحد من الناس 
مخدوعاً بيهود وتصرفاتهم؛ كان يسوق أحبارهم 
المزيد من الكشف عن خبايا صدورهم؛ والأحقاد التي 
تملا بها قلوبهم. ولهذا كان هؤلاء الأحبار يحاولون 
بكل قدراتهم واطلاعهم على الكتاب المقدس أن 
بحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك من 
خلال طرح مجموعة من الأسئلة المعضلة عليه؛ ظناً 
منهم أنه لن يستطيع الإجابة وبذلك ينفض الناس 
من حوله. ويحققون أمانيهم في الحيلولة بين هذا 
الدين وبين أن يملأ قلوب أهل الإيمان. 
فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
حضرت عصبة من اليهود نبي الله صلى الله 
عليه وسلم يوماً. فقالوا: يا أبا القاسم؛ حدثنا عن 
خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال: «سلوني 
عما شثتم. ولكن اجعلوا لي ذمة الله. وما أخذ 
يعقوب عليه السلام على بنيه: لكن أنا حدثتكم 
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شيئاً فعرفتموه لتتابُعنئي 
فذلك لك. قال: فسلوني عمّا 
عن أربع خلال نسألك عنهن: 

أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة, وماء 
الرجل؟ كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا 
النبي الأمي في النوم» ومن وليه من الملائكة” 

قال: فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم 
لتتابعتي؟ قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. 

قال: فانشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى 
صلى الله عليه وسلم, هل تعلمون أن إسرائيل 
يعقوب عليه السلام, مرض مرضاً شديداً. وظال 
سقمه. فنذر لله نذراً لئن شفاه الله تعالى من 
سَقمه ليحرمن أحب الشراب إليه؛ وأحب الطعام 
إليه. وكان أحب الطعام إليه تُحمانٌ الإبل؛ وأحب 
الشراب إليه ألبائها؟» قالوا : اللهم نعم. قال: اللهم 
اسهد علبيد. أنشدكم بالله الذي لا إله إلاهو, 
الذي أنزل التوراة على موسى؛ هل تعلمون أن ماء 
الرجل أبيض غليظٌ وأن ماء المرأة أصفر رقيق» 
فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله إن علا 
باه الرل على م انا 5 ذن الله وإن 
علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أذ ان الله؟ 
علدا الهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم, فانشدكم 


النبي الامي تنام عيناء ولاينام قلبه ؟ قالوا اللهم 
قال: اللهم أشهد. : 
قالوا: وأنت الآن فحدثنا: من وليك من الملائكة؟ 


عليه السلام» ولم يبعث الله نبياً قط إلا هو وليّهه 
قالوا: فعندها نفارقك, لو كان وليك سواه من 
الملائكة لتابعناك وصدقذا قال: فما يمنعكم من أن 
تصدّقوه؟ قالوا: إنه عدوناء قال: فعند ذلك قال الله 
عز وجل: 3 

(قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك 
بإذن الله) إلى قوله عز وجل (كتاب الله وراء 
ظهورهم كآنهم لا يعلمون) فعند ذلك: (باعوا بغضب 
على غضب) الآية (البقرة : )1١‏ أخرجه أحمد في 
المسند : (778/1, 2174 117), والطيالسي برقم : 
(571). والطبراني في الكبير: (1017). والبيهقي 
في الدلائل (571-775/5) والحديث الحسن؛ وقد 
صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند برقم 
زا 1 

يهود ينقضون العهود والمواثيق 

نلاحظ في هذا الحديث الذي أوردناه تنصل 
اليهود من عهودهم وموائيقهم, فهم لا يحتاجون 
لسبب لينقضوا عهودهم ومواثيقهم لأنهم 
يخترعون من الأسباب التافهة ما يبررون بهم 
فعلتهم الشنيعة, فهم من أكثر الناس استخفافاً 
بالعهود والمواثيق, وفي عدم مراعاتها أو الالتزام 
بمضامينهاء وهم أكثر الناس جرأة عليها والقيام 
بنقضها وإبطالها وإلغائها. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم 
العهود والمواثيق إن أجابهم عما يريدون أن 
يؤمنوا به ويتبعوه. فأعطوه كل ما يريد من 
العهود. ولننظر إلى هذه العبارات: 


«.. سلوني عما شكتم, ولكن اجعلوا لي ذمة 
الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه: لثن 
أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام, 

فلك ذلك» :.. قال: فعليكم عهد الله وميثاقه 

لئن أنا أخبرتكم لتتابعني؟ قال فأعطوه ما شاء من 
كين ومتناق ‏ 

ورغم ما أعطوه من العهود والمواثيق للنبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ولكنهم سرعان ما تراجعوا 
لم يفوا بعهد الله وميثاقه الذي أخذه عليهم, وهذا 
اليس غريباً عن طباعهم وأخلاقهم, فقد ذكر الله 
سبحانه هذا الخلق المتأصل في نفوسهم في أكثر 
من ثمانية مواضع من كتاب الله عز وجل, مما يدل 
على تمكن هذا الخلق الغادر في قلوبهم واستمراره 
في قلوبهم طيلة مسيرتهم الحاقدة الناقضة الناكثة 
للعهود والمواثيق. 

بل أكثرهم لا يؤمنون 

وفي كلامه على احدى آيات القرآن التي 
تتحدث عن تأصل خلق نقض العهود في قلوب 
يهود يقول الدكتور صلاح الخالدي حفظه الله في 
كتابه القيم الشخصية اليهودية (ص؛14): 

قال تعالى: (ولقد أنزلنا إليك آيات بينات: وما 
يكفر بها إلا الفاسقون, أو كلما عاهدوا عهداً نبذه 
فريق منهم, بل أكثرهم لا يؤمنون: ولما جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون) (البقرة : ٠١١١-99‏ ) وا| ت النظر 
في الآية كلمة «كلما» وهي تدل على أن نقض العهد 
عملية متكررة عند يهودء فكل عهد يعقدونه يقومون 
بنقضه. مهما كان الطرف الآخر الذي عقدوه معه, 
لآن كلما حرف يفيد التكرار والاستمرارء ويدل على 
تحقق وتوفر وجود جوابها عند وجود شرطها - 
كلما حرف شرط وفعلها في الآية (عاهدوا عهداً) 
فيتكرر وجود الجواب بتكرر الفعل- والعجيب في 
الآية أنها تدلنا على خبث ومكر اليهود في نقض 
العهود؛ فعندما يعقدون عهداً لا يقومون جميعاً 
بنقضه وإنما ينقضه فريق منهم؛ والأخرون قد 
يتبرأون من هذا الفريق الناقض. وقد يعلنون 
معارضتهم لفعله, مع أنهم هم الذين رتبوا الأدوار» 
وأوحوا للناقض بذلك. إنه مكر يهودي حاقد واضح 
في تاريخ يهود». 

يعلمون الحق ويكتمونه 

إن اليهود كانوا على يقين من الحق الذي جاء 
به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم ينتفعوا 
من هذا العلم فقاموا بكتمانه أولاً. ثم إنكاره والكفر 
به ثانياًء فهم يتخذون من الإيمان بالنبي صفقة 
تجارية تحقق مآربهم وأغراضهم, فحين رأوا أنهم 
لم يستطيعوا استثمار هذه الصفقة كما يحبون» 
عاندوا واستكبروا وكفرواء وكادوا لهذا النبي» 
وسأوضح كثيراً مما فعلوه في اعداد قادمة بإ 
الله تعالى.88 
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الإسلام والحرب النفسية 


رددت أجندة الإعلام العربية كثيراً 
تعبير الحرب النفسية وبخاصة بعد 
نكسة 1951 فاصيح ذا التعبير ث ائع 
الاستعمال في البلاد العربية 
وقد صدرت في اللغات الأجنبية والعربية 
دراسات مستفيضة عن (الحرب النفسية) تتحدث 
بإسهاب ودقة عن معانيها ووسائل تطبيقها 
وأجندتها وأهدافها ووسائل فعالة في استخدامها 
وطرق الوقاية من شرورها. 
واطلعت على بعض تلك الدراسات ووجدت 
طرق الوقاية من شرور (الحرب النفسية) معقدة 
صعبة لأن الباحثين الأجانب اعتمدوا على الوسائل 
المادية في معالجتها فهم يزنون كل شيء في 
الحياة بميزان المادة ويعتبرون المادة هي المشكلة 
وهي الحل. . 
ووزنت بين حلول الأجانب وحلول الإسلام 
عضلات الحرب النفسية فلمست كيف يبسط 
الإسلام ما عقدوه ويسهل ما صعبوه. : 
فما هي (الحرب النفسية) وما الفرق بين 
الحرب الفعلية (والحرب النفسية)؟ وكيف ديف 
الإسلام أخطارها عن المجتمع الإسلامي: 
© الحرب: هي القتال الناشب بين دولتين أو 
أكثر للحصول على مقاصد سياسية واقتصادية 
بقوة السلاح. 
© والحرب النفسية: هي الجهود السلبية 
والإيجابية التي تبذل بأيام الحرب والسلام 
لتحطيم المعنويات وفرض الاستسلام 
© والمعنويات: هي القوى الكامنة قي صلب 
الإنسان الذي تكسبه مزية ارادة القتال. 
© إرادة القتال: هي التصميم على خوض 
الحرب دفاعاً عن العقيدة والآرض والعرضء وما 
تحمل أعباء الحرب بذلاً للأموال وتضحية بالانفس 
واستهانة بالأضرار والعقبات كما وصبراً على 
البأساء والضراء مهما طال المدى وبعد الشوط 
وكثر الفساد وكثرة المصائب وسالت الدماء 
والهدف الآصلي في الحرب هو تحطيم القوات 
جيشاً وشعبأ بحيث لا تقوى على المقاومة وترضى 
بشروط المنتصر. 
وتحطيم القوات المعادية يشمل تحطيم 
طاقاتها المادية والمعنوية لفرض الاستسلام عليها. 
تلك هي تعاريف موجزة لمصطلحات عسكرية 
شائعة أصبح تفهمها ضرورياً للعرب والمسلمين 
وبخاصة للمسلمين والمجاهدين في سبيل الله. 
ومن الواضح أن هدف الحرب الفعلية هو القضاء 
على جسد الإنسان بالدرجة الأولى كما هو هدف 
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. اللواء الركن محمود شيت خطات 


(الحرب النفسية) هو تحطيم نفسيته. والحرب 
النفسية تشن قبل الحرب الفعلية 
عنويات العدو وفي أثناء الحرب للتأثير على 
ثباته ومقاومته كما وبعد الحرب لإجبار العدو على 
الإذعان إلى المنتصر خاصة أن الحرب النفسية 
تعبير يراد منه حرب الدعاية وحرب الإعلام 
والحرب الساردة والحربٍ العقيدية والحرب 
السياسية. 
وهذه الحروب قديمة قدم التاريخ كما لا 
تختلف في شكلها الحالي عما كانت عليه من قبل 
إلا في الوسيلة والتطبيق. كما وقد ظل هدفها 
الرئيس هو التأثير في نفسية العدو والقضاء على 
معنوياته؛ ويتم التأثير في نفسية العدو 
ومعنوياته باستخدام علم النفس وتطبيقاته 
الاجتماعية للتشكيك في الأفكار والمعتقدات وزعزعة 
الإيمان بالنصر وإشاعة الانهزامية وتاجيج الاحقاد 
بالطائفية والتفرقة العنصرية وإثارة الكراهية بين 
الشعب وحكومته كما ومحاولة كسب العناصر 
المحايدة والمترددة والتخويف من الموت والفقر 
والمجهول وبث الذعر وإطلاق الإشاعات والمبالغة 
في قوة العدو والزعم بأنها لا تقهر. 
ويستعين العدو بشتى الوسائل لتحقيق 
أهداف (الحرب النفسية) فهو يستعين في الحرب 
بنشرات الاستسلام التي يوزعها بواسطة 
الطائرات على القوات والقوات المقاتلة وفي 
الصفوف الخلفية والأمامية: ويستعين بمكبرات 
الصوت والإذاعة للحث على الاستسلام كما 
والقيادة الحصينة هي التي تمنع العسكريين 
وغيرهم من التقاط منشورات العدو والإصغاء إلى 
مكبرات صوته وإذاعته. 
ان الآلمان واليابانيون يرفضون سماع 
الإذاعات المعادية وكان الإيطاليون يقبلون على 
سماع الإذاعات المعادية ويتناقلون أخبارها 
ويصدقونها بأغلب الأحيان لذلك انهاروا بسرعة 
وقبلوا شروط الاستسلام. 
وأرى مما تقدم أن أهم أهداف (الحرب 
النفسية) هي التخويف من الموت والفقر ومن القوة 
الضاربة للمنتصر والدعوة للاستسلام وبث 
الإشاعات والأراجيف كما بث إشاعات الاستعمار 
الفكري بالغزو الحضاري وبث الياس والقنوط 
والمؤمن حقاً لا يخشى الموت لأنه يؤمن لا يموت إلا 
بأجله الموعود, قال تعالى: «إذا جاء أجلهم فلا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» (يونس: 45). 
وقال تعالى: «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله, 
( آل عمران: 5؛). وقال تعالى: «أينما تكونوا 


يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؛ (النساءء 
وقال تعالى: «قل لو كنتم في بيوتكم لبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم؛ (البقرةا 
0 
إن المؤمن حقأ يعتقد اعتقاداً راسخاً بان 
الآجال بيد الله سبحانه تعالى وما أصدق قولة 
خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما حضرته 
الوفاة: «ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة 
رمح أو سيف وأنا أموت على فراشي كما يمون 
البعير فلا نامت أعين الجبناء» 
المؤمن حقاً لا يخاف الفقر لأنه يعتقد اعتقاراً 
راسخاً أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى كما أنه 
يرزق النملة المنفردة في الصخرة المنفردة قي البحر 
المحيط فكيف ينس رزق الإنسان* 1 
قال تعالى: «والله يرزق من يشاء بغير حساب 
(البقرة: .)11١‏ 
قال تعالى: «ما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقهاء (هود: ‏ 
والمؤمن حقاً لاا يخشى قوات العدو الضاربة 
فما انتصر المسلمون بعدد أو عدة بل كانت 
انتصاراتهم بالإسلام كما هو معروفء والمؤمن حقأ 
لا يقر بانتصار أحد عليه ما دام في حماية عقيدته 
فهو لا يستسلم أبداً ولا يفكر في الاستسلام لانه 
يؤمن بأن انتصار العدو عليه قد يدوم ساعة ولكنه 
لا يدوم إلى قيام الساعة. قال تعالى: «إن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها 
بين الناس» (آل عمران: .)١58‏ 
والمؤمن حقا لا يصدق الإشاعات والأراجيف 
ولا يبثها كما بل يقضي عليها في مهدها وين 
مروجيها ويفضحهم ولا يسكت عليهم. قال تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنيا فتبينوا 
أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين»(الحجرات: 5). 
والمؤمن حقاً يقاوم الاستعمار الفكري ويصاول 
الغزو الحضاري الذي لا طائل من ورائه كما ان لك 
من مقومات دينه وتراث حضارته قال تعالى: ؛قل با 
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون 
ما أعبد... (الكافرون: .)5-١‏ 
والمؤمن حقاً لا يقنط أبداً ولا ييأس من نصر 
الله ورحمته: قال تعالى: «ولا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً» (الزمر: 08). 


الضالون» (الحجر: 05) 

تلك هي الحلول الجذرية السهلة البسيطة التي 
يعالج بها الإسلام آفات الحرب النفسية؛ ومن 
موازنة هذه الحلول بحلول الأجانب نجد عظمة 
الإسلام في حماية المسلمين من شرور الحرب 
النفسية كما وبهذه الموازنة بين حلول الأجانب 
المعقدة وحلول الإسلام البسيطة تذكرت قولة 
برناردشو في رسالته باللغة الإنجليزية التي 
سماها نداء العمل قال: «إن محمداً يجب أن بدعى 
منقذ الإنسانية كما ولو أن رجلاً مثله تولى قبادة 
العالم الحديث لأنجح في حل مشكلاته بطريقة 
تجلب إلى العالم السلام والسعادة الذين هما بأشد 
الحاجة إليهما:.88 
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تدخل قصة اغتيال/ حياة الشهدة حكدي عنافن في وتوتجهاء نتاف 
وحيثياتها ضمن ماهية الأسطورة وجدليتها في التراث والذاكرة 
الفلسطينية -حين ظلت صورة البطل الفردي الخارج دائماً عن منظومة 
النخبة الرسمية يلعب دوراً في بناء المخيلة الشعبية عن الشهادة وضرورة 
الثورة. وقد نبهنا في العدد الماضي إلى أن أسطورة القسام ظلت القاسم 
الوحيد أو النموذج الذي بنى عليه الثوار طريقهم واستلهموا منه وسائل 
عملهم, ورغم أن عمر الثورة القسامية كان قصيراً إلا أنها ظلت عاملاً هاماً 
في تسريع وتحريك الجماهير ولعل صورة البطل الجامع في شخصية 
القسام, وقدرة هذا النموذج الذي ولد من رحم الثورة على التوالد والنمو 
كانت وراء الأسطورة المرتبطة بالشهادة والتحرير. 

يحيى عياش المغامرء الثائر, المطارد والمخطط أو المهندس هو في 
النهاية ابن المشروع القسامي وان انتمى فكرياً وحركياً لحركة حماس. 
فيحيى عياش في هذا المبنى الحركي كان خارجاً من رحم نموذج الشيخ 
الذي عاهد تلامذته على النصر أو الموت شهيداً. موت الشهيد القسام لم يلغ 
الأسطورة حوله بل تضخمت صورته وكبرت بحيث صارت معلماً. وموت 
يحيى عياش وغيره من أتباع الملشروع القسامي لن يلغي بالضرورة فكرة 
الكفاح التي كانت جنازة عياش عنواناً على العهد والاستمرار في طريقه 
الطويل نحو الحرية. وكما أن حادثة الاغتيال أعادت إلى المشهد الوطني 
الفلسطيني الذي دعيش صورة محزاة قن لحري كد ليان التي قيل أنها 


هي أكبر من صورة أو عنوان غريب لصق نيابة عن فلسطين. . يحيى الشهيد 
الذي بلغ زمن الاسطورة في زمن الانتفاضة كان هاجساً بالنسبة للطرفين 
العدو وأبناء الشعب, وهنا الغريب في أسطورته: ففي الوقت الذي كان فيه 
الشهيد القسام غير معروف بالنسبة لآولئك الذين قاتلهم أو ربما لآن الآلة 
السياسية والعسكرية قدمته على أنه خارج ومخرب, فإن عياش ظل جزءاً 
من حياة الآخرين الذين اعتبروه عدواً رقم واحد, ومطلوباً من جهاز دولتهم 
الأمني, وهنا فإن المعنى في أسطورة عياش في الضمير الآخرء أنه ظل 
هاجساً. كابوساً يملأ حياتهم بالترقب. وظلت حياتهم تتمحور حول ما إذا 
قرر المهندس توجيه الضربة آم لاء وعليه فإن عبارة المسؤول الأمني في 
الجهاز الإسرائيلي من أن (المهندس قد أنهى عملياته) كانت بمثابة العلامة 
التي رقعت صورة عياش من دائره التريت ” 

في الطرف الآخرء الفلسطيني فإن عياش كان رمزأ وصورة عن 
الأسطورة وكيفية تكوينها في الضمير الشعبيء والملاحظ في أسطورة 
عياش أنها ولدت في حياته, رغم أن الدراسات الاجتماعية تؤكد أن ظاهرة 
الأسطورة تولد بعد نهاية البطلء ربما لآن معنى الغياب/ الحضور في حياة 
هذا الشهيد القصيرة كانت عاملاً مهماً في تكوين اللوح التاريخي الذي 
كتب عليه الفلسطينيون أسطورة شهيدهم عياشء والذي أعلن للجميع أن 
الشهيد يظل حياً في الوجدان والضمير الثائر .88 ا محرر الثقافي 
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المسيحيون واليهود بظل الاسلام 
في كتاب المسيحيون واليهود بظل الإسلام ليوسف كرباج وفيليب 
فارغو. شرح للعوامل السياسية والسسيولوجية والديموغرافية التي 
ميّزت وضعية رعايا المسيحية والبهودية تحت الحكم الإسلامي ماضياً 
وحاضراً. 
يركز المؤلفان على العالم العربي وتركيا ويظهران كيف أن المسيحية 
واليهودية بقيتا في المجتمع الإسلامي بل ازدهرتا في بعض الأحيان 
ضهن هذه المنطقة, كما ويعرضان كيف أن وضع الأقليات الدينية تأثرت 
سلبياً ببدء المواجهات مع المسيحية الغربية أثناء الحروب الصليبية, 
وبعد الانتصارات الأولى للأسبان على المسلمين في الآندلس وأثناء 
المواجهات التي تعرضت لها الخلافة العثمانية في البلقان وشمال أفريقيا 
ومرة أخرى في زرع الكيان الصهيوني في المنطقة. 
الإسلام وخرافة المواجهة 
في هذا الكتاب يرقض المؤلف فريد هاليداي التفسيرات المطروحة 
للصراع في المنطقة والتي تدور حول تصاعد تأثير الحركات الإسلامية في 
الشرق الأوسط بعد سقوط الشيوعية وبروز احتمال الصراع بين الإسلام 
والغرب وفق نظرية تصادم الحضارات لصومائيل هنئنغتون. 
وفي 65 صفحة احتلت القضايا الساخنة التى نعيشيها المنطقة من 
الصراع العربي الإسلامي وحرب الخليج وحقوق الإنسان حيزاً لاباس 
به. ويرى هاليدايء الذي بدعو لإعادة النظر قي مسألة الصراع والمواجهة, 
أنه لاايمكن التعامل مع منطقة الشرق الأوسط على آساس أنهها منطقة 
متميزة أو موحدة؛ ولكن برؤيتها كمجموعة مجتمعة مختلفة تواجه كباقي 
بلاد العالم الثالث مشاكل التنمية الاقتصادية والتغيرات السياسية. 
توجهات أمريكية تجاه الشرق الأوسط 
أربع وثائق أساسية صادرة عن جهات أمريكية معظمها رسمية, 
يتناولها المؤلف الباحث جواد الحمد بالعرض والتحليل والدراسة ليبين 
أبرز معالم التوجهات الأمريكية في المنطقة ومستقبلها وإشكالياتها. 
والوثائق الأربع وهي الوثيقة الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية في 
مايو 1440 حول المصالح الأمنية الاستراتيجية الأمريكية في الشرق 
الأوسط وتقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب في العالم لعام 1954: 
ودراسة تحليلية أمريكية حول أبرز توجهات السياسة الأمريكية 
وخباراتها فيما يخص الحصار المفروض على العراق/ مايو 1444 وتقرير 
مشروع القانون الأمريكي الجديد لمكافحة الإرهاب المقدم للكونغرس 
تناولها (الحمد) المدير العام لمركز دراسات الشرق الأوسط بعمان بالتحليل 
والتعليق السياسي والقانوني ممهداً لها بمدخل موسع أعدت جميعها في 
٠‏ صفحة من القطع المتوسط. 
مؤلفات د. عمارة من العربية 
إلى التركية وال نجليزية والفرنسية 
مؤخرا تم ترجمة كتب ومؤلفات المفكر والكاتب الإسلامي المصري 
محمد عمارة إلى ثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والتركية. 
فقد قامت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة يترجمة كتاب 
(الإسلام وحقوق الإنسان) إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية, كما قام د. 
قاسم كنار بترجمته إلى التركية. 
إلى ذلك قامت إحدى دور النشر في تركيا بترجمة كتابي «المعتزلة 
والتوراة» و «الدولة العلمانية والسلطة الدينية:.18 


4 حسن الأمراني 
فكرت في أن يكون موضوع هذه الحلقة عن شاعرين من 
اليمن. وكنت كلما هممت بالكتابة حاصرني هاجس شعري 

عظيم وهيمن على مداركي. إن للشعر سلطاناً لا يقاوم. لقد استمر هذا 
الشعور أياماً طوالاً. ينازعني وأستمهله, كنت أفكر في رمز من رموز 
أمتناء يحيى بينناء ويجسد ملحمة الإيمان الخالدة والمتجددة» إنه رمز 
حي يثبت وجوده أن هذه الأمة ليست عقيماًء وتؤكد حركته أن ظلام 
الجبابرة والمستكبرين عاجز عن وأد نور المستضعفين. 

يتحرك مثل البرق؛ خفيفاً وبهياً يكاد سناه يذهب بالأبصار, 
ويجوس كالسيف متقداً وصارماً خلال الديار. يستوطن قلوب أمته؛ فلا 
تصل إليه يد آثم, ولا تقع عليه عين ظنين. 

لماذا لا نفكر في هؤلاء الذي 
ويجددون أنفاسناء ويلبسوننا حلة العنقوان وهم بين ظهرانينا؟ 

لماذا لا نؤازرهم وهم أحياء, ولا نكون لهم أنصاراً وهم يرفعون 
هاماتنا إلى الشمس؟ 

لماذا نتصور أن النقير صار فرض كفاية, إذا قام به البعض سقط عن 
الباقي, وننتظر من يقوم بهذه الفريضة نيابة عنا؟ لماذا نعلل أنفسنا 
التي أدركها الوهن بالتعليلات الكاذية؟ 

وبدات خيوط القصيدة تنسج, وملامحها تكتمل؛ واستوى العنوان 
قائماً قبل استواء النص على الورق: كيمياء. 

كان لبعض الكيميائيين القدماء ولوع بالتفكير في تحويل المعادن 
الخسيسة إلى ذهب. أترى هنالك معدن خسيس؟ لم يكن أولئك في 
أحلامهم وفي مطامحهم وفي أوهامهم يختلفون عن عباد العجل الذهبي, 
مهما اختلفت مللهم, وتباينت نحلهم, لقد رضوا بالحياة الدنيا 
واطمانوا بها فسامتهم سوم العبيدء واستخدمتهم بدلاً من أن 
يستخدموها. ذلك مبلغهم من العلم. 

ولكنني كنت أفكر في كيميائي من نوع آخر. كيميائي لا يلقي للذهب 
بالاً. ولا يقيم للفاني وزنأًء كيميائي يتقن تحويل اليأس إلى أمل, والشك 
إلى يقين» والهزيمة إلى انتصارء والتراب إلى جحيم يصلاه المعتدون, 
كيميائي لم يعرف التاريخ له نظيراً يعيد للأمة بهاءها وللأيام نضارتها 
في زمن السلم المغشوشة: 
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بفصدون الدم الفاسد من شرايينناء 


حجر يتحول في كف طفل نشيدا بهي 
ونصلاً يحاصر أحلام كل عتي عنيد 
ونور القبر الشهيد 

همة تتألق خضرة أيك 

وتهدم آأسوار شك 


تستوي -والأعاصير تعول- خندق جرح 

وبيرق فتح 

ونبع قصيد 

كنت قد أويت مساء الجمعة: ه يناير 19457 إلى فراشي متاخرا 
متعباً ولم أتمكن من التقاط آخر الآخبارء وفي الصباح الباكر ليوم 
السبت التقطت الخبر -الفاجعة: لقد اغتالوا الرمز الذي كنت تحلم 
بلقائه.. لقد اغتالوا يحيى عياش.. 

سقط الكيميائي إذن. 

أي هاجس يتملكك الآن؟ 

أى قصيدة قادرة على رسم المأساة؟ 


أي حرف يستطيع الآن أن يقيم القصاص ضد الجناة؟ 


التقاط أنفاسهاء وسيفاً مسلطأ على جبروتها في الليل والنهار.. كان 
رأسه إذن مطلوباً من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية ومخابراتهاء وقادتها 
العسكريين وحاخاماتهاء ومن كل عرق فيها نابض. ولكن من قال إن 
الأنظمة المهرولة, والمتزلفين. وكهنة السلام المغشوش كانوا أقل حرصاً 
على طلب رأس المهندس عياش؟ 

سقط الكيميائي إذن؟ 

كلاء لم يسقط ولكن الله تعالى يتخذ من المؤمنين شهداء. لتكتمل 
الملحمة, وليصبح طريق الفجر أكثر إشراقاً. 

إن يحيى الذي أخذ الرسالة بقوة لم يسقطه بل لقد رضي لنفسه 
مكاناً علياً. لم يمت, بل إنه -كإسمه- يحيى بيننا ويستوطن خلايانا, 
بعدما علمنا مما علمه ربه. هو الكيميائي الحذق الذي جدد فينا بحياتيه 
الأولى والأخرى, إرادة الحياة, كما استمدها من قبس النبوة ووعاها من 
سيرة السابقين الأولين من المهاجرين والانصارء وكأنه يردد من وراء 
الغيب وصية سيف الله المسلول: فلا قرت أعين الجبناء.ا 


فلسطين المسلمة - شباط ( فيراير) 441ام 


العتاب والصحفيون 

لفلسطينيون يد عون 

للمحانظة على بر خامج 
التحرير الوطنيى 


بيروت - '"فلسطين ا مسلمة" 


دعى مؤتمر للصحفيين الفلسطينيين في 
لبنان كافة الكتاب والصحفيين الملتزمين 


بتحرير قلسطين العمل على استعادة |- 


إحدة اتحادهم لتجاوز الأزمة الناجمة 
سياسات المساومة والاستسلام التي 
انخرطت فيها قيادة منظمة التحرير. 
وشدد المؤتمر الآول من نوعه «لاتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين في لبنان» والذي عقد 
نهاية شهر كانون الأول الماضي على ضرورة التنيه 
لسلسلة التنازلات المبدئية والسياسية وجاء 
الورقة السياسية المقدمة أنه «بعد سلسلة التنازلات 
المبدئية والسياسية التي أقدمت عليها المنظمة, 
وبعد توقيع هذه القيادة اتفاق غزة-أريحا ومن ثم 
اتفاق ١١‏ بات من الملح إعادة بناء كل المنظمات 
الشعبية والاتحادات والنقابات الفلسطينية, ومن ثم 
بناء منظمة التحرير بكل مؤسساتها استناداً إلى 
الميثاق الوطني ومحتواه النضالي». 
وأضاف المؤتمرون الذين شكل اجتماعهم 
تظاهرة ثقافية سياسية في بيروت وكان منهم علي 
عقلة عرسان رئيس اتحاد الكتاب العرب وممثل عن 
اتحاد الكتاب اللبنا نء «وانطلاقاً من الأسس التي 
تضمنها البيان التأسيسي للاتحاد العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين في 1981/17/1١‏ وهو 
البيان الذي أبرز وقتها خطر انحراف قيادة المنظمة 
على مسار القضية الفلسطينية ودان مسايرة قيادة 
الاتحاد الرسمية لهذا الانحراف (..) فاليوم إن كل 
الكتاب والصحافيين الملتزمين بتحرير فلسطين 
مسؤولون عن الخطوات العملية والثابتة لاستعادة 
وحدة اتحادهم ارتكازاً على التراث النضالي 
والفكري والازلي لهذا الاتحاد وعلى مواقفه 
المبدئية». 
وكانت وثائق مؤتمر الاتحاد قد أكدت فيما 
طرحت بالمحافظة على برنامج التحرير الوطني 
والتزام الميثاق الوطني الفلسطيني وهدف تحرير 
كامل تراب فلسطين» » كما دعت الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين إلى مواجهة اتفاق أوسلوء الذي فرط 
بحق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل ترابه كما 
دعت الكتاب والصحفيين العرب إلى مواجهة مسار 
السلام المزعوم, ومقاومة ما يسمى التطبيع مع 
العدو الصهيوني من مختلف وجوهه. 
وإلى جانب هذه الوثائق اتفق الحضور على 
ميثاق شرف ينص ويلزم على ضرورة العمل من 
أجل تحرير فلسطين وعدم الالتزام بأي اتفاق أو عقد 
سيبرم مع العدو الصهيوني يمكن أن يعطيه 
الشرعية في احتلاله لفلسطين أو لجزء منها أو أي 
أرض عربية. 
والسؤال الذي يطرحه المراقبون هل سيستطيع 
هذا الاتحاد تنفيذ كل المبادىء والأهداف التي 
أطلقها أم أن هناك عصّيا في الدواليب ستواجهه:.18 


مشتطي ارارق د شيلط (قجران) كولم 


مُهْدَاةٌ إلى روح الشتّهيد البّطل (يَحْيَّى عَيِّاشْ) 


وَالقَدْرُ وَالمُمَلاءٌ وَالمَكْرُ التُدِيِدُ والاختيّالٌ 
م بف ولايفان 


د. محمد الشيخ محمود صيام 

إلا 
ومختى فير اَن مربي رفوع بين 
وم الشُهادة قَاحَ منْهُ كَمَا يَكُوحٌ اليَاسَمِينْ 


والخؤئ لسُسحَسلميَ وللطّفاة المُجْرمينٌ 
لا 
وَعَجَبْتُ مما انْحَطّ فيه | البعض مِنْ طُرّقٍ الخيّائة 


في قومنا الإخلاصٌ قل وضُيّعَتْ فينا الامائة 


يَادُ وأصابّتنا حُبُ الحَيّاة على الهّوَان وَالاسْتكائة 


اه على يديه من العذابٌ 
0 
وعَرَاؤْنا آن موف يمن فتَعْبْنا َفْسَ الشنَعَابٌ 
مُقَمَرْدَا ضِدٌ المُزاة قلا يِل ولا يَهَابٌ 
إن 


(يَحْيَى) قتى ماضبي العزيمة لَمْ يكن كالآخَرِينَ 


فاصْطادَةٌ الحُصَلاءٌ بالحِقدٍ الخَجَاني الدفين 
9( 

(ِيَحَيّى) قتى رَجَل وفي آوطاننا قل الرّجَالٌ 

رد الحَيّاةِ وَهُوَهَا واختارَ مَيْدَانَ ال 

وهو الذي رَسنمَ الطّريقَ الخترافي الكل 


إلنا 


الرّوح تَوْرَتَكُمْ فإنّ اكيم غَابْ 
ارو 0 رَ الأسُودٍ على مُقارَعَة الذَتَّابُ 
وآرُوهُ صَيْرَ الشيْبٍ في الهَيْجَا وإِقْدَامَ الشبَابٌ 


فكتائبُ السام حَاشَى أن يقر لَهمٌ قَرَارٌ 
إلا إذا طَرَدُوا جُتُودَ القزو مِنْ تلك الدَيَازٌ 
020 

فإذا هَوَى منهِمُ أميرٌقامَ نف قتى امير 
مل لاسنو الب يون وهو رام حير 
فمتى تَرَى العَرْبّ الكرَامَ الصّيدَ في الوَطَن الكبيز 
يتداقعُونَ إلى قَحَالٍ بَني (قرَيْه كن ولق ا 
ليُحَرَرُوا مَسْرَى التي ويُنْقِدُوا الآقصَى الأسير 
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موسى أبو مرزوق. 
الرجل والحركة والقضية 


أد: د. أحمد يوسف 
ايم: د. يوسف القرضاوي 
تحت هذا العنوان» صدر الشهر الماضي 
ل د. أحمد يوسفء كتاب حول الدكتور موسى أبو 
مرزوق» رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)» 
المعتقل في نيويورك منذ الخامس والعشرين من 
شهر تموز (يوليو) من العام الماضي. 
والكتاب الذي قدمله الدكتور يوسف 
القرضاويء يقع في ثلاثة فصول. حيث بتحدث 
الكاتب خلال القصل الأول. عن السيرة الذاتية 
للدكتور أبو مرزوق؛ ثم يتناول بشيء من التفصيل 
اتجاهاته وآرائه السياسية, معتبراً إياه الوجه 
السياسي لحركة (حماس). ومهندس سياستها 
الخارجية.. ومنوها إلى ان 
محاكمة الدكتور موسى هي 
محاكمةلرائه وأفكاره 
النسكاسشية: التي تدور حول 
جملة من المحاور من بينها 
معارضة الاتفاقات السلمية 
وخط أوسلوء وانتهاج العمل 
العسكري كاستراتيجية ثابتة 
لاتتغيرلمقاومة الاحتلال 
وتحرير الأرضء وتوجيه هذا 
العمل المقاوم للاحتلال فقط. 
إضافة إلى اعتبار تحقيق 
الانسحاب الكامل من القدس 
والضفة الغربية وغزة. 
وتفكيك المستوطنات 
والانتتخابات الحرة 
والتمثيلية لكل أبناء الشعب 
الفلسطيني شروطاً للتفاوض 
مع الاحتلال. 
وبعد أن يستعرض الكاتب آراء الدكتور موسى 
واتجاهاته من وجهة النظر الإسرائيلية, ينتقل 
لشرح الأهداف الإسرائيلية والأمريكية من وراء 
عملية اعتقال د. أبو مرزوق في هذا الوقت بالذات». 
ويرى المؤلف أن أهم الأهداف الأمريكية تتمثل في: 
© تصعيد الخناق على حركة (حماس) 
وأنشطتها السياسية في الولايات المتحدة 
9 رغبة الولايات المتحدة في ضرب (حماس) 
لمصلحة (إسرائيل) من خلال ضرب مصادر تمويلها. 
© ممارسة ضغط أمريكي على حركة (حماس) 
بغية دفعها للاعتدال السياسيء شبيه بالضغط الذي 
حدث مع مرت.ف. 
في حين يرى الكاتب أن الأهداف الإسرائيلية 
المتحققة آو التي ترغب تل أبيب بتحقيقها من وراء 
هذه القضية تتمثل في دفع (حماس) إلى التوقف عن 
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أعمالها العسكرية, أو عقد صفقة مع (حماس) في 
حال تسلمت د. أبو مرزوق؛ بإطلاق سراحه مقابل 
وقف العمل العسكري ل (حماس) إضافة إلى توجيه 
رسالة إلى (حماس) وقادتها تفيد بأن (إسرائيل) 
قادرة على الوصول إليهم في أي مكان. 
وخلال استعراض الكاتب لردود القعل المختلفة 
على قضية اعتقال ومحاكمة رئيس المكتب السياسي 
لحماس في الولايات المتحدة, يتناول ردود فعل كل 
من حركة (حماس) والسلطة الفلسطينية وفصائل 
المعارضة الفلسطينية ويشير كذلك إلى حملة التنديد 
والإدانة الواسعة التي عبرت عنها الحركات 
الإسلامية والشعوب العربية والإسلامية على امتداد 
العالم, كما يتطرق في آخر الفصل الأول من الكتاب 
ب إلى ثلاثة سيناريوهات لالآثار 
المتوقعة لاعتقال د. ابو مرزوق 
تتمحور حول محاولة إجهاض 
توجه حماس السنياسي وخلق 
المزيد من التوتر في أجواء 
العلاقات الأمريكية- 
الإسلامية, خاصة في حال 
تسليع كان و سرزوق لجل افيد 
أو استمرار اعتقاله لفترة 
طويلة أو إحداث ردة قعل 
عنيفةمن قيل (حماس), 
ويتوقع المؤلف أن يطرأ المزيد 
من الوفاق بين (حماس) 
والسلطة الفلسطينية في حال 
7 التوصل إلى حل يرضي 
(حماس). 
يخصص الكاتب بعد ذلك 
الفصل الثاني من الكتاب 
لتقديم بعض النصوص الكاملة لأحاديث صحفية 
أدلى بها د. أبو مرزوق لصحف عربية قبل عام من 
اعتقاله. فيما يقدم من خلال الفصل الثالث بعض 
المقالات التحليلية والتعليقات الصحفية لجملة من 
الكتاب والصحفيين العرب والآجانب في عدد من 
الصحف والمجلات العربية والأجنبية حول قضية 
اعتقال ومحاكمة د. موسى أبو مرزوق واحتمالات 
تطورها. 
بقي أن نقول أن الدكتور أحمد يوسف الذي 
في الولايات المتحدة, هو أحد أعضاء اللجنة 
العربية - الأمريكية لدعم ونصرة قضية الدكتور أبو 
مرزوق وعائلته التي تشكلت في أعقاب واقعة 
الاعتقال من عدد من الشخصيات العربية والأمريكية 
المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والجاليات 
العربية في الولايات المتحدة.18 


إلى الشهيد القائد يحيى عياش 


أكبرت فيك الكبرياء 


اكات 


يتفتحون من الجراح 
لا يهجعون.. ولا يُجَافونَ السلا 
كقنقائق) التُعمان 


ن غزة والجلين 
ما بين بحر الروم ... والنهر القتيلٌ 
في القدس يعلو ذكرهم 


ويُيتشرون على المدى ‏ 
بزوال «إسرائيل» 
يأتون في عصر الظلام 


بأتون يحترقون في القدس الفداءً 
بأتون قي عصر الخنوع ... ليَسفوا الأسماءً 


ها أنت يا عياش تصعد 


فبالحجارة والمدئ 

لا يعرف الشهداءٌ معنئّ للردى 

ستْطل روحك كل فجر كالتدى 

لتطير حول القّدس تَغْسلُ سورها 

بدم يسيل على المدى 

وتحيل غرّة لعنة .. في درب مَّنْ ركعوا 
على باب العد اك 
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على أشلائنا بالأمس التقوه 
وبحرارة كاذية عائقوه. 

يداه بدم الشقيق مفموسة.. لكنهم 
صافحوهة 
قبلوه.. وقبلوه.. وقبلوه. 
اشتروا الهوان.. وكنا المجد نحن بانوه 
وخلعوا ثوب عز كلما رقعناه ومزقوه 
قطعوا السنتنا.. وادعوا «شعبنا نحن 
ومضوا ينشدون.. «نحن أبطال السلام 
وصاتعوه» 
بثمن بخس باعوه.. قضية حجر نطق 
وأسكتوه 
دهسوا قلوب الثكالى وصالحوه. 
وتناسوا ألم شعب طاما بالتحرير وعدوه 
ملعون ذلك الاتفاق الذي وقعوه 
فخلف الستار يرقد طفل قتل أبوه. 

أم تبكي ولداً ما أرجعوه. 
وذاك يشكو دهراً.. أتباع صهيون سادرة 
ما نسى الزمان ما فعلوا 
ولكن أنتم من تناسيتموه 
واليوم.. بطل السسلام المزعوم.. اغتالوه 
عجباً!.. يهودي -خدم شعبه وقتلوه؟! 


فذلك مالم نكن نر.جوه. 
رأس رابين ما وفئ ثأرا لحق اغتصبوه 
وما شفى غليل القلب بالحرقة أشعلوه 


رغم ذلك.. أسعد كل من خبر يهود وما 
وبعث في القلب فرحة.. نشوة.. فطالاتخب 
الجبار ثارله ولن 
ولا تهمل.. وكل ظالم 


ونلت جزاءك رابين.. إلى الجحيم..يفهسى 
الظالمين أن يلحقوه. .18 
أريج ابراهيم الرفاعي -لخدن 
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أيها الشهيدء عش بجوار ربك 
منعما 

أيها الأخ العزيز, نحن معك وإن 
لم ذرك 

آيها المجاهد الباسلء فلقد أديت 
الواجب 

أيها الفدائيء أديت الواجب 
والحق الإلهي 

آيها الشهيدء عش بجوار ربك 
منعما 

شمت الأعداء ويا ويلهم 

ورثى الأحباء ويا فوزهم 

تابعنا جهادك في مصر وفلسطين 
وتابعنا اعتقالاتك والتهديدات 

فما رأينا غير صمود وإياء 

وما شعرنا غير رفعة وعزة 

رحلت إلى جوار ربك بقلب سليم 
من مالطا قبلة فلسطين إلى ليبيا 
لخطوات إصلاحية ونعم الإصلاح 
فالذي موساده شهدوك وإن لم 
يعرقوك 

هو الذي موساده عجلوه وساقوه 
إلى الردى 

عش بجوار ربك في النعيم 
وخطواتك إن شاء الله على الدرب 


عرس الجراج 


- تنادت الجراحات في تلك الأمسية. 
تنادت.. وتنادت.. لم يا رى؟! 

- عرسٌيا صاحبي دعيت له كل 
الجراح.. بمناسبة | كتسكال شنوكة 
غليظة.. بل خنجراً أدمى أسوار القدس. 
فسالت الدماء لعشرات السنوات. 

- اتراه الشيطان سفك دمَّهُ عابدٌ 
امتنسلك. ]حول اغتيال خشوعه»! 

- بل هو أشدّ عند الله وأنكى.. أتعرف 
يا صاحبي من هو؟ 

- هو القاتل.. نعم القاتل بأم عينيه 
هو.. ولكن؟! 

قطع القلم هذه العبارة.. لم ب 
يكمل.. لقد سرت فيه قشعريرة.. سرت فيه 
أهازيج العرس في القدس ورام الله في 
جباليا وفي خان يونس.. في ساحات 
الأقصى عرس.. وهناك في الخليل أم 
تزغرد.. أغاريد الحزن الممزوج بدمع حار 
لا يبرد أبداً.. ينبوع يصب في صفحات 

خ.. تخالطه نياط العز والفخر تارةٌ 
وتارة يرق مضاجعة تكرصن الرجال عن 
ميدان الكرامة والحياة 

لقد زغردت.. وتجرعت المرّ.. وزغردت 
حينما شاهدت قاتل ولدها يرزح 


ان 


تحيطه الغريان الناعقة.. تعلن للعالم موت 
حفيد من حفدة الشيطان. 
عادت الجراحات تتنادى قوق القباب 
المقدسية.. تزف الشهداء وتنثر الفلٌ على 
المدينة الأسيرة.. وتقلبٍ صفحاتها 
صفحة سوداء.. 
تحكي للأجيال 3 
رصاصاته.. (القاتل).. تراكمت 


ة الأبرياء.. أردت 


قمح.. لعلها تنبت يومأ وتحكي وتزغرد.. 
وتبكي.. فهل من مجيب؟! 


الحلوى.. احتفظت بها.. فصرخت المسكينة 
ويبراءة سالت.. هل يطعم القتلة والمترفون 
أطفالهم حلوى مغموسة بالدم 

وخيام متنائرةة 

0 يام 

5 بير.. كلما اقتوّب 
ا ل لسعتهم 
سياط الجلاد.. طعامهم.. فتات ألقاه 
المترقون.. إذا شبعوا 

ومطاردون.. أخفياء 

هالات نور التحفوا الليل السادر في 
ظلمته.. كأنهم صبح بدأ يتنفس.. يكفح 
وجوه القتلة.. يتركون بصمات الفخار 
التليد على الأسوار الحجرية.. يكتبون 
المجد للأمة.. على جبين الوطن.. يستقبلون 
القدر ضيفاً عزيزاً.. سيماهم في وجوههم. 
غايتهم رب العزة.. والشهادة .. والقرآن 
انبراسهم.. هم نفحة الأمل 

أينما انتشروا فهم الأمل.. هم يحبّون 
الحياة والنور والهدى.. اكتب أيها إلقلم بما 
بقي من مداد.. وأخبرهم أثنا ذ 


الود" زاتلافدة) 5[ امتملا نه لضام 
تلعنهم الأجيال.. هكذا أعراس الجراح. 
هكذا تفرح حينما يُقتل القاتل بسكينه.. 88 


براء ا معيني ‏ الأردن 


فى ذكرى استشهاد القسام 


هذي (جنينْ) ازّيُنتَ وتترام 


قميا صلاح الدينء كيف تنام 
هذي البيارق رفرفت في ذلةٍ 
(نايلس) ما هتكوا له عرضاً ولا 
أبناؤك الكُّرٌ الأشاوسَ حرروا 
ملؤوا السهول خنادقاً وتحفزوا 
شق الطريق لهم سليل مُجاهدٍ 
ستون عاماً بل تزيدء وماونى 
ستون عاما بل تزيد وكُلَنا 
كم كُحلت برمادناء وتخضّبت 
هي صفقةٌ فيها الوجوه كوالحٌ 
قطوت صحائف مجدها وتابطت 
ياليتهم إِذْ طقطقت أو جنحّت 
0 ال 
سيحان جعل الهّلال مُعان 
فإذا رأيت من الجها مناء 
ذكراك ياشيخ الجهاد مريرة 
هذا سلامٌ نما وأزهر شوكةٌ 
الو كنت تدري أن هذا نصيرّنا 
لكننا سنعود عَوّدة ظافر 


بالأمسٍ قالوا: إنّه القسام 
شعبُ تَشيبُ لصبره الأحلام 
رغم الجراح تسوسئنا أوهام 
بدماتناء وتعطرت حَكَامَ 
خلقت ثياب الرَيّف وهي تسام 
شر السلام وصققت أصنام 
كان ارتضى تقسيمها الأزلام 
يهفولهاالافونوالمقدام 
أخت الصليب وهكذا الأيام 
فقل انتبة إن اتجهاد حرام 
ياليُتها وثدت بها الأرحام 
فاستيشوواً ثمراً هو الإعدام 


فكتائبُ القسّام كيف تنام» 
عيسى النتشة - قطر 


الرد آت لن يطول 
سارع إلى ساح القداء ونادي 
بلدي العروس ومهرها استشهادي 
يا ثائراً بح ماس تحت لوائفا 
ويذود عن أرض التقي 0 


وك واكب الأبطال والا 
وعلى الطريق (كمال) يحيذو حذوهم. 
«واحكة , والجنان 


جذور الفتنة الراهنة 


بها خاتم , الأنبياء والمرسلين محمد عليه 
أفضل الصلاة ل ا 


5 تحدثت عما ستؤول إليه ل 
الإسلامية بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم. ونذكر على سبيل المشال قوله 
صلى الله عليه وسلم 
الإسلام عروة عروة وكلما انتقضت 
عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن 
نقض الحكم وآخرهن الصلاة». زواه 
الإمام أحمد 
وقوله كذلك: ٠‏ الخلافة في 
ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك» رواة 
الترمذي. 
صدقت يا من 
إن هو إلا وحي يوحى. 
وبالفعل, خلافة كل من أبي 
ا 0 وعثمان وعلي رضي 
ات الأمة انحرافاً 
1 ال الحكم تحت 
تأثير السيف من الخلافة الراشدة المبنية 
على ثلاثية الشورى والعدل والإحسان 
إلى اللك اميتي على الظلم والاستيداد 
ن بني أمية على 
ذلك أولى عرى الإسلام 
نقضاً. وفي ظل هذا الحكم تسلط 
السيف تسلطأ عاتياً وأصبحت سياسة 
ضرب الأعناق هي الدواء الناجج لحل 
الأمراض» فكان من نتائج هذه السياسة 
الناهية عن المنكر 
واغتيال الرذي الحر وسد باب الاجتهاد 
كما تركت هذه السياسة بصغاتها على 
الواقع الاجتماعي حيث انقسمت ذهنية 
الامة إلى قسمين: ذهنية يقودها الحكم 
المستبد سوق الأغنام فقبلت بالأمر 
الواقع واستسلمت بل وساندت النظام 


اسكات الأصوات 


في بعض الأحيان. وذهنية أخرى 
رفضت الاستسلام وتشيعت بآل البيت 
فتحملت على أثر ذلك الاضطهاد 
والتعذيب والتقتيل وظهرت في صفوفها 
عدة قومات إسلامية نذكر على وجه 
الخصوص قومة الحسين بن علي رضي 
الله عنهما الذي قام في وجه الظلم 
والاستبداد فقدم دماءه الزكية من أجل 
الحق والعدل. وقد شكل هذا الحدث 
المأساوي والشنيع بداية الزحف للعدوان 
الداخلي الذي ولد لنا واقعاً فتنوياً تميز 
باختلاط الحق بالباطل؛ وأصبح الناس 
حيارى من أمرهم. وقد ازدادت هذه 
فتنة يوماً بعد يوم لتنعقد بشكل خطير 
خلال القرون المعاصرة خاصة بعد 
اصطدامها بالواقع الجاهلي الذي هو 
افرار للإش عتما الدربي لأوطاد 
ونتيجة لهذين الواقعين: الفتنوي 
الداخلي والجاهلي الخارجي. 
أصبحنا غثاء كغثاء السيل بل أموات 
عدن أحياء فضاعت منا فلسطب: 
وضاعت القدس بل وضاعت الأمانة 
الإلهية التي من أجلها خلقنا. وعلى هذا 
الأساس لا بد لمن يحمل مشروع اعادة 
البناء على الأساس الأول أن يعمل ولا 
على تحرير العقل والإرادة وتخليصهما 
من التفكير الفتنوي ومن التفكير 
الجاهلي مع تنسيسهما في المقابل على 


والأصالة. كما ينبغي فحص هذا الإرث 


التاريخي في عهد بني أمية 
حتى الآن. وهذا لن يتأتى إلا بالنظر إلى 
الأمور من أعالي التاريخ و«بقلب 
مظمتئن نقجل تاريختا لكن بَعين 
قاحصة». 8 


إدريس يوسفي - ا مغرب 


) اشتراك جديد 


والقدس فار قها الحبيب . 


ولتسقط النجومُ من سمائي 
نطفي الشموع والشموس 


رغم المخاوف وَالظلام.. 


عشت دوم عصف هوجاء المحن 
م عا زا وجي ضرا 


0 


( ) تجديد اشتراك 


حستى: 
لايوهمن النبت كثرةٌ شوكه _ 
و لذ 
أن كتسال ةا تششيع ممازه 
مجااذام يمك آلدم في الأورا ادك 
ال 0 


لاشتراك السنوي 
بريطانيا وأوروبا 5" جنية 
أمريكا وكندا واستراليا ه*اجنيه 
بقي ةردول العالم "١‏ جنيه 


التاريخ :  /‏ / 
أرفق طيه شيكاً بقيمة 


نوتادهم نب او اق 
قنص الطيور م يعة الصياد! 


ادقع يلجني الااستزليكي دوي على ذأ 1 
تكتب الشيكات باسم 4]10105161072, عم ذ)5 1811 :وتزسل” إلى العنوان 
التالي : 


عمتاونلا1 
كام 
80:2 .0م 
2 ررملممآ 


زرده 
والبلاد بلادي! 
وال يطول ترق 0 رجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح يفضل بالحرف اللاتيني. 
0ك كات ها رب بدي إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراا 
أبو خالد /, سجن مجدو - فلسطين ١‏ ورقة العنوان من أي مظروف سابق: 


